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الفصل الأول:  
الجنس ومنشأ الحب  

28/ 8/ 1968 في میدان «دبابة جوالیور»

السؤال الأول: ما ھو الحب؟
إنھّ لمن السھل أن تشعر بالحب وأن تعیشھ، ولكن من الصعب أن تشرحھ في كلمات. لو سألت
سمكة: «ما البحر؟» فستجُیبك: «إنھّ البحر، وھو في كلّ مكان حولنا». ولكن إذا ألححتَ بالسؤال:
«من فضلك لا أرُید ببساطة أن ترُیني البحر، أرید تحدید وتعریف البحر». عندئذ تصُبح السمكة
في وضع صعب ومُعقد. إنّ الأمر نفسھ موجود في حیاة الإنسان، إذ أننا نستطیع أن نعیش كلّ
الأشیاء الجیدة والرائعة والحقیقیة كي تصُبح خبرتنا. یستطیع الإنسان أن یكون «حباً» ولكنّ ھناك

صعوبة كبیرة في تحدیده أو الحدیث عنھ.
إنّ المصیبة أنھّ على مدى السنوات الأربع أو الخمس آلاف الماضیة، وعوضًا عن أن یعیش
الإنسان ویختبر الأشیاء بالتجربة، فإنھّ في الواقع یتحدّث ویشرح الأشیاء التي لم یختبرھا بتجربتھ.
إنّ الناس یتحدثون ویتناقشون عن الحب، ویغُنون عنھ ویھُدون الأناشید لھ، ولكن في الواقع لیس
ھناك مكان للحب الحقیقي في حیاة الإنسان، وإذا غُصت عمیقاً في تاریخ البشریة، فستجد أنّ كلمة
«الحب» مُحاطة بكذب كبیر جدًا. وأنّ الناس الذین یعُتبرَون منبع الحب ھم أولئك الذین یفُلسفون

مفاھیم الحب ویوُقفون تیاراتھ عن التدفق.
إنّ جمیع الأدیان تتحدث عن الحب، ولكنّ ذلك الذي یحُیط بالإنسان ویسُمونھ حباً یجعل الحب
ببساطة أمرًا مستحیلاً. لیس ھنالك فارقاً مبدئیاً في ذلك بین الشرق والغرب، أو بین «الھند»

و«أمریكا».
إنّ تیار الحب لم یظھر حتى الآن في الإنسان. نحن نلُقي باللوم في ذلك على تفكیرنا أو على الناس
الآخرین. نحن نؤُكّد أنّ تیار الحب غیر موجود في حیاتنا بسبب الناس السیئین، أو بسبب أنّ وعینا
فاسد، ولكنّ الوعي لا یمُكن أن یكون فاسدًا. إنّ أولئك الذین یقولون إنّ وعي الإنسان فاسد ھم

أنفسھم الذین دمروا الحب ولم یسمحوا لھ بالولادة.
لیس ھنالك شيء فاسد أو مشوه في ھذا العالم.

لیس ھناك في الوجود أيّ شيء غیر صحیح. كلّ شيء ھو الرحیق. إنّ الإنسان ھو الذي حوّل
الكأس المُمتلئ بالرحیق إلى سمّ، وأكبر المذنبین في ذلك على نحو رئیس ھم مَن یسُمّون المعلمون،

ومن یسُمّون القدیسون ورجال الدین والسیاسیون.
مِن المُھمّ أن تفھم ھذا لأنھّ إذا كانت تعُذبك شكوك ضبابیة حول تعریف الحب، وإذا لم تفھم
المرض وتستأصلھ فورًا فلن یحصل ولن یتحقق الحب الحقیقي في حیاتك لا الآن ولا في المستقبل.
إنھّ لمن السخریة أننا في المقام الأول قد قبلنا أسباب ھذه العلل على نحو أعمى من المصادر نفسھا
التي تنُحي باللائمة على الحب الذي لا یبزغ فجره على أفق الإنسانیة. ما زلنا نتبّعِ المبادئ غیر
الصحیحة التي تكررت مُدة قرون، ومن أجل ذلك فشلنا في رؤیة أخطاء ھذه المبادئ التي نعتبرھا
«أصلیة»، وبعد ذلك سادَتْ الفوضى لأنّ الإنسان غیر قادر بفطرتھ أن یكون وفق ما تنصّ ھذه

القوانین «الخاطئة»، ویزید الطین بلة أنّ المجتمع سیعتبره ببساطة إنساناً خاطئاً.
لقد سمعتُ أنّ بائعاً متجولاً یبیع المراوح الیدویة في العصور القدیمة، اعتاد على المرور أمام
قصر الملك كلّ یوم، وقد اعتاد ھذا البائع أن یتباھى بالمراوح المُدھشة التي یبیعھا وكان یزعم أنّ



أحدًا لم یرَ مثلھا من قبل.
كان لدى الملك مجموعة من كلّ أنواع المراوح من كلّ ركن من أركان العالم ولذلك انتابھ
الفضول. ذات یوم وقف على شرفة قصره یلُقي نظرة على بائع المراوح الرائعة الفریدة والعجیبة.
لقد بدَتْ ھذه المراوح عادیة بالنسبة إلیھ فھي بالكاد تسُاوي فلسًا واحدًا. دعا الملك على أيّ حال

البائع إلى الطابق العلوي. سأل الملك: «بماذا تتمیز ھذه المراوح؟ ما ثمنھا؟».
أجاب بائع المراوح: «جلالتك، إنھّا لا تكُلف الكثیر، ونظرًا إلى نوعیة ھذه المراوح فإنّ ثمنھا

رخیص جدًا، مئة روبیة للمروحة الواحدة».
استغرب الملك: «مئة روبیة! ھذه المروحة بالكاد تسُاوي فلسًا واحدًا، وھي مُتوفرة في أيّ مكان

في السوق وأنت تطلب ثمنھا مئة روبیة؟ ما الشيء المُمیز جدًا في ھذه المراوح؟».
قال الرجل: «جودتھا! كلّ مروحة مكفولة مدة مئة عام. بل إنھّا لن تتلف في مُدة مئة عام».

قال الملك: یبدو من شكلھا استحالة أن تصمد حتى نھایة الأسبوع. ھل تحُاول خداعي؟ ألیس ھذا
احتیالاً صریحًا؟ أنت تحتال على الملك؟».

أجاب البائع: «مولاي ھل أجرؤ على خداعك؟ أنت تعرف جیدًا سیدي أنني أمرّ مِن تحت شرفة
قصرك یومیاً كي أبیع مراوحي. إنّ ثمن المروحة مئة روبیة وأنا مسؤول إذا لم تصمد مُدة مئة
عام». إنني موجود یومیاً في الشارع، وعلاوة على ذلك، أنت حاكم ھذه البلاد فكیف أنجو بنفسي

لو خدعتك؟».
تمّ شراء المروحة بالسعر المطلوب. وعلى الرغم من أنّ الملك لم یثق ببائع المراوح، إلا أنّ
الفضول كاد یقتلھ من أجل معرفة ما الذي استند علیھ الرجل كي یؤُكّد كلامھ بھذه الطریقة. أمُِرَ

البائع أن یحضر مُجددًا في الیوم السابع.
خرج المحور الذي یثُبتّ المروحة خلال ثلاثة أیام، وتحطّمَتْ المروحة قبل نھایة الأسبوع.

كان الملك مُتأكدًا أنّ بائع المراوح لن یعود أبدًا، غیر أنھّ تفاجأ بقوة عندما حضر البائع في الموعد
المُحدد كما أمُر في الیوم السابع.

«أنا في خدمتك صاحب الجلالة».
كان الملك غاضباً: «إنكّ نذل مخادع! اِنظُرْ إلى مروحتك المرمیة ھناك، لقد تحطّمَتْ إلى أجزاء.
لقد كان الشرط أن تبقى سلیمة مُدة أسبوع، وأنت كفلت ألا تتلف مئة عام! ھل أنت مجنون، أم

مُخادع من الطراز الأول؟».
أجاب الرجل بتواضع: «مع كلّ احترامي، یبدو أنّ مولاي لا یعرف كیف یستخدمھا، یجب أن

تدوم المروحة مئة عام، إنھّا مكفولة. كیف تستخدمھا؟».
قال الملك: «یا إلھي، عليّ الآن أن أتعلمّ كیف أقوم بالتھویة!».

قال الرجل: «أرجوك لا تغضب. كیف آلت المروحة إلى ھذه النھایة في سبعة أیام؟ كیف كنتَ
تقوم بالتھویة؟».

رفع الملك المروحة مُظھرًا الطریقة التي یقوم بھا المرء بالتھویة.

قال الرجل: «الآن فھمتُ. ینبغي ألا تقوم بالتھویة بھذه الطریقة».
سأل الملك: «ما ھي الطرق الأخُرى الموجودة؟».

شرح الرجل: «أبقِ المروحة ثابتة أمام وجھك، بعد ذلك حرّكْ رأسك یمیناً ویسارًا، وستدوم
المروحة مئة عام. رُبمّا تتلف أنت، ولكنّ المروحة ستبقى سلیمة. لا عیب في المروحة، لكنّ

َ



طریقتك في التھویة خاطئة. أبَقِ المروحة ثابتة ثمّ حرّكْ رأسك. أین العیب في مروحتي؟ إنّ الخطأ
موجود عندك ولیس في مروحتي».

 
یقولون: «إنّ الإنسان خاطئ، وعلیھ أن یغُیرّ نفسھ». في الحقیقة لم یمتلك أحد الشجاعة كي یقف
ویتساءل عمّا إذا كانت الأمور لیست على ھذا النحو، فثقافتنا ودیننا غیر قادرین على ملئ الإنسان
بالمحبة بعد عشرة آلاف سنة، وھذا یؤُكّد أنّ ثقافتنا ومعتقداتنا ترتكز على قیم زائفة. إذا لم یزدھر
الحب في مُدة عشرة آلاف سنة الأخیرة، خُذھا منيّ، لن تكون ھنالك امكانیة من أجل وجود
مُستقبل یرتكز على ھذه الثقافة وعلى ھذا الدین، ولن تكون ھنالك امكانیة من أجل رؤیة الإنسان
المحب. إنّ الشيء الذي لم یتحقق في مدة عشرة آلاف سنة الماضیة، لا یمُكن أن یتحقق في العشرة

آلاف سنة القادمة، وسیبقى انسان الیوم نفسھ غدًا.
بالرغم من أن الأغلفة الخارجیة لآداب التعامل والحضارة والتكنولوجیا تتغیر من زمن إلى زمن

إلا أنّ الإنسان بقي وسیبقى على حالھ إلى الأبد.
في الحقیقة لسنا مُستعدین أن نعُید النظر في ثقافتنا ودیننا، وما زلنا نمتدحھما بأعلى صوتنا، وما
زلنا نقُبلّ أقدام كھنة أدیاننا وقدیسینا. إننا لا نقبل بإلقاء نظرة على الماضي كي نفحص طرقنا

واتجاھات تفكیرنا، ونتحقق فیما إذا كانت مُضللة، أو إذا كانت خاطئة برمتھا.
ما أرُید قولھ ھو إنّ أساس الإنسان ھشٌ، وإنّ القیم زائفة، والدلیل ھو إنسان الیوم، وھل یمُكن أن

یكون ھناك أيّ دلیل آخر؟.
إذا زرعنا بذرة، وكانت الثمرة مرة وسامة، على ماذا یدلّ ذلك؟ إنھّ یدلّ على أنّ البذرة لا بدُّ كانت
بذرة سامة ومُرّة. غیر أنھّ من الصعب بطبیعة الحال، أن نتنبأ فیما إذا كانت بذرة معینة ستعُطي
ثمرة مُرّة أو حلوة. رُبمّا تنظر إلیھا بإمعان، وقد تسحقھا أو تكسرھا، ولكنكّ لا تستطیع التنبؤ

بصورة مُؤكّدة أنھّا ستكون ثمرة حلوة أو مُرّة. علیك إذًا أن تنتظر ما یبُینھ الزمن.
إن زرعتَ بذرة فستنبت إلى شجرة فتیة، ومع مضي السنوات، تكبر الشجرة وتمتدّ أغصانھا نحو
السماء ثمّ تحمل الثمر، وعندھا فقط ستعرف ما إذا كانت تلك البذرة التي زرعتھا حلوة أو مُرّة. إنّ
الإنسان العصري ھو ثمرة بذور الثقافة والأدیان التي زُرعَتْ منذ عشرة آلاف سنة وقد تربىّ

علیھا منذ ذلك الحین، وھا ھي الثمرة مُرّة وملیئة بالصراع والبؤس والكراھیة.
لكننا نمتدح تلك البذور وننتظر منھا أن تزُھر بالحب. أكُرر، لن یكون ذلك مُمكناً، لأنّ أيّ امكانیة
من أجل ولادة الحب قد قتُلت من قِبل الدین وسُممت. یمُكن أن نرى الحب لدى الطیور والحیوانات
والنباتات «الكائنات التي لیس لدیھا دین ولا ثقافة» أكثر مما لدى الإنسان بكثیر. إنّ الحب یظھر
جلیاً عند الإنسان غیر المُتحضّر، وعند إنسان الغاب المُتخلفّ أكثر مما ھو موجود لدى ما یسُمى

الإنسان التقدمي والمثقف والمُتحضّر في ھذه الأیام.
تذكّرْ أنّ البشر البدائیین لم یبتكروا أيّ حضارة أو أيّ ثقافة أو أيّ دین.

لماذا أصبح الإنسان تدریجیاً أكثر افتقارًا إلى الحب، في حین یصُرّح أنھّ أصبح أكثر تحضّرًا
وثقافة وتدیناً، وبینما یذھب إلى المعابد والكنائس بانتظام؟ في الحقیقة ھناك بضعة أسباب أرغب
في مُناقشتھا، وإذا أمكن فھم تلك الأسباب یمُكن لجریان الحب الداخلي أن یبدأ بالتدفق بعد أن كان
مطمورًا بالأحجار ولا یمُكنھ أن یظھر. إنّ البئر مُطوّق من كلّ الجوانب، وعندھا لا یمُكن أن

یتدفقّ نھر «الغانج» منھ، ولا یمُكنھ الجریان بحریة.



إنّ الحب موجود داخل الإنسان ولا یمُكن استیراده من الخارج. إنّ الحب لیس سلعة نشتریھا عندما
نذھب إلى الأسواق. إنّ الحب موجود وھو عبیر الحیاة الموجود داخل أيّ شخص. إنّ البحث عن
الحب والسعي من أجل كسبھ لیس عملاً ایجابیاً، ولیس فعلاً علنیاً إذ یتوجب علیك أن تذھب إلى

مكان ما وتجلبھ.
كان ھنالك نحات یقوم بنحت صخرة، ولكنّ أحد الذین جاءوا من أجل مُشاھدة عمل النحّات في
صنع التمثال لم یرَ أيّ شيء یدلّ على التمثال، بل شاھد حجرًا یقوم النحات بالمطرقة والإزمیل

بقطع أجزاء منھ ھنا وھناك.
سألھ الرجل: «ماذا تفعل؟ ألا ترُید أن تصنع تمثالا؟ً لقد جئتُ كي أرى كیف یصُنع التمثال، لكنيّ

لا أرى سوى أنكّ تقُطّع الحجر».
أجاب النحات: «إنّ التمثال یختفي أصلاً داخل الحجر، ولا حاجة إلى صُنعھ. على أيّ حال، ینبغي
إزالة الأشیاء الزائدة عن التمثال وعندئذ سیظُھر التمثال نفسھ. یجب استخراج التمثال من داخل

الحجر، فالتمثال لا یصُنع وإنمّا یكُتشف، إذ یتمّ إزالة الزوائد منھ كي یرى الضوء».
بالمثل، فإنّ الحب یختفي داخل الإنسان ویجب تحریره وتحقیقھ. إنّ السؤال لیس في إنشاء الحب
وإنمّا في إیجاده والكشف عنھ. إنّ السؤال ھو: «ما الذي غطینا أنفسنا بھ؟ وما الذي یمنع الحب من

الظھور؟».
حاول أن تسأل طبیباً: ما الصحة؟ إنھّ لأمرٌ غریب جدًا، ولكن لا یوُجد طبیب في العالم یستطیع أن
یقول لك ما الصحة! ولا یوُجد من بین جمیع المُھتمین بعلم الطب شخص بمقدوره أن یقول لك ما
الصحة. إذا سألت طبیباً، فسیقول لك: «أستطیع أن أحُدّثك ما الأمراض وما الأعراض. أنا أعرف
المصطلحات التقنیة المُختلفة وأعرف توصیف كلّ علة ومرض، وأستطیع وصف العلاج، ولكنّ
الصحة؟». أنا لا أعرف أيّ شيء عن الصحة، وأستطیع أن أقول أنّ الذي یبقى عندما لا یكون
ھنالك مرض ھو الصحة». ذلك لأنّ الصحة تختفي داخل الإنسان، ولا نستطیع أن نعُطیھا تعریفاً

مُحددًا.
إنّ المرض یأتي من الخارج وبناء على ھذا یمُكن تحدیده. أمّا الصحة فھي تنبع من داخل الإنسان
وبالتالي یستحیل تعریفھا. یمُكننا القول فقط إنّ غیاب المرض ھو الصحة. الحقیقة أنھّ لا یجب
إنشاء الصحة، فھي إمّا تختفي خلف المرض، أو تظھر عندما یذھب المرض أو یعُالج. إنّ الصحة

في داخلنا وھي طبیعتنا وجوھرنا الحقیقي.
إنّ الحب أیضًا في داخلنا، وھو طبیعتنا وجوھرنا الحقیقي. من الخطأ أساسًا أن نطلب من شخص
أن ینُشئ الحب. فالمشكلة لیست في خلق الحب، بل في كیفیة التحري والكشف عن سبب عدم

مقدرة الحب على اظھار نفسھ؟ ما العقبة؟ ما الصعوبة؟ أین السد الذي یعُیق ھذا الحب؟.
إذا لم تكن ھناك حواجز فسیظُھر الحب نفسھ، ولیس من الضروري إرشاده وحثھّ على الظھور.
إنّ كلّ شخص یمتلئ بالحب إذا لم تكن ھنالك حواجز من الثقافة الزائفة أو التقالید المؤذیة التي
تحطّ من قدر الإنسان. لا یمُكن لشيء أن یخُمد الحب، فھو شيء حتمي وھو طبیعتنا وجوھرنا

الحقیقي.
إنّ نھر الغانج یتدفق من جبال «الھملایا». إنھّ میاه تتدفق ببساطة، وھو لا یسأل الكاھن عن
الطریق إلى المُحیط. ھل شاھدت نھرًا یتوقف عند تقاطع الطرق كي یسأل شرطیاً عن مكان
المُحیط؟ مھما كان المُحیط بعیدًا، فسیجد النھر طریقھ بالتأكید، لأنّ البحث عن المُحیط مُختفٍ في
كیانھ. إنھّ أمرٌ حتمي، فلدیھ حافز داخلي ولیس لدیھ كتاباً یسترشد بھ، غیر أنھّ سیصل إلى ھدفھ

ُ



بطریقة لا تخُطئ. إنّ النھر سیشقّ طریقھ خلال الجبال، ویعبر السھول، ویجتاز الأقطار في
جریانھ كي یصل إلى المُحیط على الرغم من عدم وجود خرائط ولا مُرشدین یدلون على الاتجاه

الصحیح، ففي صمیم قلبھ تتواجد القوة والطاقة والرغبة العارمة. 
لنفترض أنّ ھناك عوائق وُضعت في طریقھ من قِبلَ الإنسان؟ لنفترض وجود سدود بناھا الإنسان؟
لا شكّ أنّ النھر یستطیع التغلب على الحواجز الطبیعیة ویقدر على اختراقھا، فھي في المُحصلة
لیست حواجز أمامھ، ولكن إذا بنى الإنسان السدود في وجھھ، فمن الممكن ألا یصل النھر إلى
المُحیط. إنّ الإنسان وھو الذكاء الأسمى في الخلیقة، یستطیع منع النھر من الوصول إلى المُحیط

إذا أراد ذلك.
ھناك إذًا وحدة جوھریة في الطبیعة وارتباط متبادل وتناسق. إنّ العوائق الطبیعیة والحواجز
الظاھرة في الطبیعة ضروریة من أجل زیادة الطاقة، وھي تزید في الاحتیاطي الذي یكمن في

الداخل، وبالتالي لا یوُجد في الطبیعة أيّ تنافر.
 

إنّ الطبیعة ھي تناغم إیقاعي عظیم، لكنّ العامل الاصطناعي الذي فرضھ الإنسان على الطبیعة،
والأشیاء التي صممھا في وجھھا، والآلات المُبتكرة التي رمى بھا في مجرى نھر الحیاة، قد
أنشأت عراقیل لا یمُكن تجاوزھا في أماكن كثیرة مما أوقف تدفق الكثیر من الأنھار، وأصبحنا

نلوم النھر ونتھمھ ونقول: «إنّ الإنسان سيء والبذرة سامة».
أرُید لفت انتباھك إلى حقیقة أنّ العوائق الأساسیة ھي من صنع الإنسان وقد أنشأھا وأوجدھا
بنفسھ، وإلا لتدفق نھر الحب بحریة ووصل إلى مُحیط الإلھ. إنّ الحب صفة مُتأصلة في الإنسان،
وعندما تزُال العوائق بوعي، یمُكن للحب أن یتدفق، وأن یرتفع كي یلاُمس الإلھ ویصل إلى

الأسمى.
ما ھي تلك الحواجز والعقبات التي صنعھا الإنسان؟. إنّ العقبة الأكثر وضوحًا كانت مُعارضة

الجنس والعاطفة، وھذا الحاجز دمّر إمكانیة ولادة الحب في الإنسان.
الحقیقة البسیطة ھي أنّ الجنس ھو نقطة بدایة الحب، وأنّ الجنس ھو بدایة الرحلة إلى الحب. إنّ
منبع نھر «غانج» الحب «غانجو تري» ھو الجنس والعاطفة، بینما یعُادیھ الجمیع وكلّ الثقافات
والأدیان والمُعلمین والباحثین قد ھاجموا ھذا المنبع وھذا المصدر. لقد بقي النھر مُعبأ في قواریر
زجاجیة، وبقي الاستنكار والصراخ دائمًا: «إنّ الجنس خطیئة، الجنس كفر، الجنس سمّ»، ولكن لا
یبدو أننا سندُرك أنّ الجنس بالمطلق ھو طاقة بحدّ ذاتھ تسُافر كي تصل إلى مُحیط الحب الداخلي.

إنّ الحب ھو تحوّل طاقة الجنس، وازدھار الحب ینبثق من بذور الجنس.
انظر إلى الفحم، ھل یخطر في ذھنك أنّ الفحم عندما یتحوّل سیصُبح ماسًا، إنّ العناصر الموجودة
في قطعة الفحم ھي نفسھا الموجودة في الماس، ولا یوُجد بینھما فارق جوھري، فبعد المرور

بعملیة تستغرق آلاف السنین یصُبح الفحم ماسًا.
لا یعُتبر الفحم شیئاً مھمًا، فعندما یتم حفظ الفحم داخل المنزل فإنھّ یخُزّن في مكان لا یراه
الضیوف، بینما یتمّ ارتداء الماس حول العنق، أو یوُضع على الصدر كي یراه الجمیع. إنّ الفحم
والماس ھما الشيء ذاتھ، وھما نقطتان على خط رحلة العنصر ذاتھ. إذا كنت ضدّ الفحم لأنھّ لیس
لدیھ شيء یقُدمھ من النظرة الأولى أكثر من السخام الأسود، فإنّ إمكانیة تحوّلھ إلى ماس تنتھي
تمامًا عند ھذا الحد. إنّ الفحم ذاتھ كان یمُكن أن یتحول إلى ماس، ولكننا نكره الفحم، وبالتالي

تنتھي أيّ إمكانیة من أجل التقدم.



إنّ طاقة الجنس وحدھا یمُكن أن تتحول إلى حب، غیر أنّ الجمیع یعُارضون الجنس بمَنْ فیھم
المُفكرون العظماء في ھذه البشریة. ھذه المُعارضة لن تسمح بأن تنبت البذور، بل ستدُمّر قصر

الحب من أساساتھ.
إن العداوة تجاه الجنس قد دمّرَتْ إمكانیة الحب، والفحم من أجل ھذا السبب غیر قادر أن یصُبح

ماسًا.
بسبب المفاھیم الأساسیة الخاطئة، لا أحد یشعر بضرورة المرور عبر مراحل الاعتراف بالجنس
وتطویره، وبضرورة المرور من خلال عملیة تحولھ. كیف یتمّ تحوّل الجنس وارتقاؤه إذا كُناّ
أعداء لھ؟ كیف یتمّ التحول إذا كنا نعُارضھ؟ كیف یتمّ التحوّل ونحن نوُاصل الحرب ضده؟ لقد
أرُغم الإنسان على إحداث نزاع بینھ وبین طاقتھ، ولقُِنَ كیف یحُارب طاقتھ الجنسیة، ویعُارض
دوافعھ الجنسیة، وقیل لھ: «إنّ التفكیر سام، وعلیك محاربتھ». الحقیقة أنّ التفكیر موجود في
الإنسان وكذلك الجنس، فكیف یتُوقع أن یكون الإنسان خالیاً من النزاعات الداخلیة بعد التعلیم
المبني على الصراعات والحرب، وكیف یصل الإنسان إلى كینونة متناغمة. إنّ زعماء البشریة
یعُلمّون الإنسان أن یحُارب ویسُالم في الوقت نفسھ وھذا یقوده نحو الجنون من جھة، فیفتحون
المصحّات من أجل علاجھ من جھة أخرى. إنھّم ینشرون الجراثیم، وبعد ذلك یبنون المستشفیات

من أجل العنایة بالمرضى!.
ھناك فكرة أخرى مُھمّة وھي أنّ الإنسان لا یمُكنھ الانفصال عن الجنس، لأنّ الجنس أولویتھ
الرئیسة، فھو یوُلد من خلال الجنس، لأنّ الإلھ قد جعل طاقة الجنس ھي نقطة بدایة الخلق. إنّ
أولئك العظماء قد اعتبروه خطیئة، في حین أنّ الإلھ ذاتھ لم یعتبره خطیئة!. إذا اعتبر الربُّ الجنسَ

خطیئة فلا خاطئ أكبر مِن ھذا الإلھ في العالم والكون.
ألم تدُرك أنّ تفتح الزھرة ھو تعبیر عن الشھوة وأنھّ فعل جنسي؟ إنّ الطاووس یرقص بأبھة
كاملة، فنرى أنّ الشاعر یتغنى بھ، ویمتلئ القدیس فرحًا من منظره أیضًا، ولكن ھل یدُركون أنّ
الرقص ھو تعبیر علني عن الشھوة وأنھّ فعل جنسي في المقام الأول؟ لِمَن یرقص الطاووس
مُبتھجًا؟ إنھّ ینُادي محبوبتھ، وینُادي قرینتھ. إنّ طیر «البابیھا» یغُنيّ أغنیتھ وكذلك یغُنيّ طائر
الوقواق أغنیتھ، ویصُبح الولد مُراھقاً، وتصُبح البنت امرأة جمیلة، لماذا كلّ ھذا؟ ما الأمر؟ إنّ كلّ
ھذه الأشیاء ما ھي إلا مؤشرات على الحب وعلى الطاقة الجنسیة. إنّ مظاھر الحب ھذه ما ھي إلا
تعابیر مُتحولة عن الجنس الذي یفور ویغلي بالطاقة، وعن الجنس غیر المجھول الذي لم یشُبع. إنّ
كلّ أفعال الحب طوال حیاة الإنسان، وكلّ مواقفھ ودوافع الحب لدیھ تزدھر من طاقة الجنس

الأولیة.
إنّ الدین والثقافة یسُممان الجنس في تفكیر الإنسان ویخلقان الصراع والحرب، ویزجّان بالإنسان
في معركة ضدّ طاقاتھ البدائیة، وھذا ما جعل الإنسان یصُبح ضعیفاً وفظًا وجلفاً وخالیاً من المحبة
وملیئاً بالتفاھة. إذًا لا ینبغي أن نخلق عداوة مع الجنس، بل یجب أن نكون في صداقة معھ، ویجب

أن یرتقي الجنس إلى أسمى حالات النقاء.
ا لعشر أطفال، ولكن في أثناء مباركتھ لزوجین حدیثین، قال الحكیم للعروس: «رُبمّا تصُبحین أم�

النھایة فلیكُن زوجك ھو الطفل الحادي عشر».
ا، وإذا تحوّلت الشھوة یتحوّلُ الجنس إلى حب. إنّ إذا تحوّلتْ العاطفة یمُكِن أن تصُبح الزوجة أمُ�
طاقة الجنس وحدھا ھي التي تغُذّي طاقة الحب، غیر أننا ملأنا الإنسان بالعداوة تجاه الجنس،
وكانت المحصلة أنّ الحب لم یعدُ ینمو، لأنھّ لا یمُكنھ أن یوُلد إلا من الطاقة الجنسیة ولا یمُكنھ أن



یزدھر إلا من خلال قبول الجنس. إنّ جدول الحب لا یمُكن أن یشقّ طریقھ بسبب المعارضة
القویة لھ، ومن جھة أخُرى فإنّ الجنس یوُاصل التلاطم كأمواج ھادرة في الداخل، مما یجعل وعي

الإنسان یختلط بالرغبة الجنسیة.
إنّ وعي الإنسان أصبح أكثر ارتباطًا بالجنس، فأغانینا وقصائدنا ورسوماتنا، وعملیاً كلّ الأشكال
في معابدنا على نحو مُباشر أو غیر مُباشر تتمحور حول الجنس، لأنّ تفكیرنا یدور حول محور
الجنس. لا یوُجد في العالم حیوان شھواني كالإنسان، فھو شھواني في أيّ مكان، سواء كان

مُستیقظًا أو نائمًا، وفي أسالیبھ كما في سلوكھ. إنّ الإنسان مُطارد من قِبل الجنس في كلّ لحظة.
بسبب ھذه العدائیة تجاه الجنس، وبسبب ھذه المعارضة وقمع الجنس أصبح الإنسان مُتعفناً من
الداخل، فلا یمُكن أن یحُرر الإنسان نفسھ من شيء مُتجذّر في حیاتھ. بسبب ھذا الصراع الداخلي
المُستمرّ فإنّ كیان الإنسان الداخلي أصبح كیاناً عصابیاً بالكامل، وأصبح الإنسان مریضًا. إنّ ھذا
الجنس المشوّه الفاسد الظاھر والواضح جدًا في الجنس البشري ھو خطأ مَن یسُمّون الزعماء
والقدیسون، إنھّم مَن یقع اللوم علیھم. ما لم یحُرّر الإنسان نفسھ مِن مثل ھؤلاء المعلمین
والواعظین وزعماء الدین، ومِن خطبھم وعظاتھم المُزیفة، فإنّ احتمال ظھور الحب لدیھ ھو

احتمال معدوم.
أتذكر حكایة تقول:

 
قال لھ المتدین: «أھلاً وسھلاً! ولكن أین كنتَ طوال ھذه السنوات؟ تفضّلْ! ولكن مھلاً، لقد وعدتُ
بعض الأصدقاء أن أذھب كي أراھم ومِن الصعب تأجیل الزیارة، لذلك أرجو أن ترتاح في منزلي

وسأعود بعد نحو ساعة تقریباً. سأعود قریباً، ویمُكننا عند ذلك أن نتحدّث طویلاً».
قال الصدیق: «أوه، كلا، ألیس من الأفضل أن أذھب معك؟ إنّ ملابسي مُتسّخة جدًا، ولكن إذا

أعطیتني بعض الثیاب النظیفة، سأستبدل ثیابي وأذھب معك».
كان الملك في وقت سابق قد أعطى المُتدین بعض الملابس الثمینة فاحتفظ بھا من أجل مُناسبة
فخمة. أخرج المُتدین الملابس الثمینة مِن الخزانة بفرح، فارتدى صدیقھ المعطف الثمین والعمامة
والمئزر والحذاء الجمیل، فبدا وكأنھّ الملك ذاتھ. شعر المُتدین بالحسد قلیلاً وھو ینظر إلى صدیقھ،
فقد بدا مثل الخادم مُقارنة معھ، وأخذ یتساءل فیما إذا ارتكب خطأ عندما تبرّع بأفضل ثیابھ، وبدأ
یشعر بالدونیة. لقد فكّرَ في قرارة نفسھ: «سوف ینظر الآن الجمیع إلى صدیقي، وسأبدو مثل

المُرافق أو الخادم».
حاول أن یھُدّئ تفكیره مُعتبرًا نفسھ صدیقاً جیدًا ورجلاً تقیاً، وأنّ علیھ أن یفُكّر في الإلھ وفي
الأشیاء النبیلة والروحانیة العالیة فقط، ثمّ قرّر: «في المُحصلة، ما أھمیة المعطف الناعم أو

العمامة الثمینة؟». بید أنھّ كُلمّا حاول إقناع نفسھ بذلك، زاد تفكیره بالمعطف والعمامة.
في الطریق، ورغم أنھّما كانا یسیران معاً، ولكنّ المارون كانوا ینظرون إلى صدیقھ فقط، ولم یكن
أحدٌ یلاُحظھ أبدًا. بدأ المُزارع یشعر بالكآبة، ومع أنھّ كان یتجاذب أطراف الحدیث مع صدیقھ،

ولكنھّ في قرارة نفسھ لم یكن یفُكّر سوى بالمعطف والعمامة!.
وصلا إلى المنزل الذي كانا یعتزمان زیارتھ، فقدّم المُتدین صدیقھ قائلاً: «ھذا صدیقي، صدیق

الطفولة، إنھّ رجل وسیم جدًا». ثمّ فجأة أفلتت منھ عبارة: «أمّا الملابس فھي لي!».
ذھُِل الصدیق، وكان أصحاب البیت مدھوشین أیضًا. أدرك المُتدین بعد فوات الأوان أنھّ لم یكن

ھنالك داعٍ إلى ھذا التعلیق، فندِمَ على زلةّ لسانھ ووبخ نفسھ داخلیاً.

ً



عندما خرجا من المنزل اعتذر المُتدین إلى صدیقھ الذي قال لھ: «لقد كنتُ مذھولاً! كیف أمكنكَ أن
تقول شیئاً كھذا؟».

أجاب المُتدین: «آسف، إنھّا زلةّ لسان، لقد ارتكبتُ خطأ كبیرًا».
غیر أنّ اللسان لا یطُلق الألفاظ جُزافاً، فالكلمات تندفع من فم الإنسان كي تعُبرّ عن الأشیاء
الموجودة في ذھنھ. إنّ اللسان لا یسمح للكلمات بأن تنطلق وحدھا أبدًا. قال المُتدین: «سامحني، لا
أعلم كیف تلفظتُ بھذا». بید أنھّ عرِف حقّ المعرفة كیف حصل الأمر فالفكرة كانت تدور في

دماغھ ولا تھدأ أبدًا.
ثمّ شرعا بزیارة منزل صدیق آخر، وكان المُتدین یكُرر داخلھ أنھّ یجب ألا یقول أيّ شيء عن
ملابسھ، وقد قام بتوجیھ الدماغ ضدّ ھذه الفكرة. عندما وصلا إلى بوابة المنزل، كان المُتدین قد

توصّل إلى قرار لا رجعة فیھ أنھّ لن یقول أيّ شيء عن ملابسھ.
لم یعرف ھذا الرجل الفقیر أنھّ كلمّا اعتزم على ألا یقول شیئاً، تجذّرت الأمور أكثر في وعیھ
الباطني أنّ الملابس لھ. علاوة على ذلك، لماذا علیھ أن یتخّذ مثل ھذه القرارات الحازمة؟ عندما
یتخذ المرء قرارًا حازمًا مثل التعھد بالعزوبة على سبیل المثال، فھذا یعني أنّ نشاطھ الجنسي
سیندفع من الداخل بإلحاح شدید، وإذا أصرّ شخص على أن یأكل أقلّ أو یصوم بدءًا من الیوم، فھذا
یدلّ على أنّ لدیھ رغبة عمیقة في أن یأكل. إنّ مثل ھذه الجھود تؤُدي حتمًا إلى الصراع الداخلي،
إنّ ما نحُاربھ ونحاول السیطرة علیھ ھو أكبر نقاط ضعفنا، ولكننا نحُاول دائمًا السیطرة ونصُرُّ

على الصراع، مما یجعل الصراع الداخلي ھو النتیجة الحتمیة الطبیعیة.
انغمس المُتدین في نزاع داخلي، ثمّ دخل إلى المنزل، وبدأ یقول لنفسھ بحرص شدید: «إنھّ
صدیقي». لكنھّ لاحظ أنّ أحدًا لا یعُیره أيّ انتباه، وأنّ الجمیع ینظرون إلى صدیقھ وملابسھ
بذھول، فعادت الفكرة تقرع رأسھ مُجددًا: «إنھّ معطفي! وتلك عمامتي!»، غیر أنھّ ذكّرَ نفسھ مِن
جدید بألا یتحدث عن الثیاب، وبعزمھ وتصمیمھ، فقال مُوضحًا لنفسھ: «إنّ كلّ إنسان لدیھ ثیاب
على نحو أو آخر، غنیاً كان أم فقیرًا، إنھّا مسألة تافھة». لكنّ الملابس كانت ما تزال تتأرجح أمام

عینیھ مثل رقاص الساعة جیئة وذھاباً.
بدأ من جدید بتعریف صدیقھ: «إنھّ صدیقي. صدیق الطفولة. وھو شخص مُھذب ونبیل ولكنّ تلك

الملابس مُلكھ، ولیست لي».
فوُجئ الناس فلم یسمعوا مِن قبل مثل ھذا التقدیم وھذا التعریف: «تلك الملابس مُلكھ، ولیست

لي!».
بعد أن غادر المنزل، اعتذر مُجددًا بشدّة: «أيّ حماقة ھذه؟». لقد كان مُرتبكًا حول ما یفعل وما لا
یفعل. وقال لنفسھ: «لم تكن الملابس تسُیطر عليّ بھذا الشكل مِن قبل! یا إلھي، ماذا حصل لي؟».

ماذا حصل لھ؟ إنّ المسكین لم یعرِفْ أنّ التقنیة التي كان یستخدمھا على نفسھ كانت مثلما لو كان
الإلھ یجُرّبھ ھل ستسُیطر علیھ الملابس أم لا.

كان الصدیق الآن مُستاءً جدًا، وقال إنھّ لن یذھب معھ إلى أيّ مكان آخر، فأمسك المُتدین بذراعھ
قائلاً: «أرجوكَ لا تفعلْ ذلك. سأكون حزیناً بقیة حیاتي بعد أن أبدیت ذلك السلوك السيء تجاھك
صدیقي، أقُسِمُ لك أننّي لن أذكر الثیاب مرة أخرى. أقُسِمُ مِن كلّ قلبي أننّي لن أذكر الثیاب بعد

الآن».
غیر أن الإنسان یجب أن یكون حذرًا مِن ھؤلاء الذین یقُسِمون، ذلك لأنّ ھناك شیئاً أكثر عُمقاً
یحدث عندما یصُرّ الإنسان على شيء ما، فالقرار یتُخَّذ بواسطة التفكیر الظاھري، وبالتالي فإنّ



الشيء الذي یعُارض القرار المُتخَّذ سیبقى داخل متاھات العقل الباطن. إذا قسّمنا العقل إلى عشر
أجزاء، فإنّ قسمًا واحدًا فقط ھو الجزء العلوي الذي سیلتزم بالقرار، أمّا الأجزاء التسعة الباقیة
فستكون ضدّه. على سبیل المثال: إنّ عھد العزوبة یتُخَّذ بجزء واحد فقط من التفكیر، بینما یكون
القسم الأكبر الباقي من التفكیر یعُاني من الجنون توقاً إلى ممارسة الجنس. إنّ باقي الأجزاء من
الوعي الباطن تبكي من أجل ذلك الشيء بالذات الذي زرعھ الإلھ في الإنسان، ولكن في الوقت

الراھن لیس بالإمكان أفضل مما كان.
ثمّ ذھبوا إلى منزل صدیق ثالث، فكبت المُتدین نفسھ بصرامة، والناس المكبوتون خطرون جدًا،
لأنھّ ھناك في دواخلھم بركان یغلي. إنھّم في الظاھر صارمین ومُمتلئین بضبط النفس، في حین أنّ

رغباتھم التي ترید الانطلاق ملجومة بإحكام في الداخل.
تذكّرْ مِن فضلك: «إنّ ما یحصل قسریاً، فلن یستمرّ ولن یكتمل، لأنھّ ھناك ضغط ھائل یسُتخدم».
علیك أن تسترخي أحیاناً وأن تستریح، كم من الوقت یمُكنك أن تبُقي قبضتك مشدودة؟ أربع
وعشرون ساعة؟ كلمّا شددت قبضتك أكثر، تعِبتَْ أكثر، وسارعَتْ إلى الإنفتاح على نحو أسرع.
اِعمّل بحھد أكبر وأنفق طاقة أكثر، وستتعب بسرعة أكبر. ھناك دائمًا ردة فعل على أيّ فعل،
وھي دائمًا تحصل بسرعة. إنّ قبضة یدك یمُكن أن تظلّ مفتوحة طوال الوقت، لكنھّا لا یمُكن أن
تظلّ دائمًا مُطبقة بشدة. إنّ أيّ شيء یسُبب لك التعب لا یمُكن أن یكون جزءًا طبیعیاً من الحیاة.
عندما تدفع شیئاً ما بقوة، فسیعقب ذلك بالتأكید فترة من الراحة. كلمّا كان القدیس أكثر مھارة كان
أكثر خطورة، فبعد أربع وعشرین ساعة من ضبط النفس والالتزام بتعالیم الكتب المقدسة، علیھ أن
یستریح مُدة ساعة على الأقل، وخلال ھذه الساعة سترتفع فجأة تلك الآثام المكبوتة التي قمعھا

فیجد نفسھ وسط الجحیم.
ضبط المُتدین نفسھ بصرامة كي لا یتحدث عن الثیاب. تخیلّْ حالتھ ھذه. إذا كُنتَ مُتدیناً لو قلیلاً،
یمُكنك أن تتخیلّ حالتھ العقلیة، وإذا سبق أن أقسمتَ أو قطعتَ عھدًا بالرھبنة، أو كبحتَ نفسك من

أجل سبب دیني، فستفھم جیدًا حالتھ العقلیة على نحو جید جدًا.
دخلا إلى المنزل التالي. كان المُتدین مُنھكًا ومُستنزفاً ویتصبب عرقاً، وكان صدیقھ قلقاً أیضًا.

 
ثمّ تلعثم للحظة، فقد أتتھ دفعة ھائلة من الداخل، وأدرك أنھّ كان ینھار تمامًا، فقال بصوت جھوري
ودون تفكیر: «أمّا الملابس، فاعذروني، لن أقول عنھا أيّ شيء، لأننّي أقسمتُ ألا أتفوّه بشيء

مُطلقاً عن الملابس!».
إنّ ما حصل لھذا الرجل قد حصل للبشریة كلھّا، فقد أصبح الجنس ھاجسًا من جراء الإدانة،

وأصبح الجنس مرضًا وانحرافاً وأصبح مُسممًا.
یتمّ تلقین الطفل منذ نعومة أظفاره أنّ الجنس خطیئة وإثمًا. ثمّ یكبر الولد وكذلك الفتاة، ویبلغان سن
المراھقة، ثمّ یتزوجان، وتبدأ رحلتھما العاطفیة على أساس القناعة أنّ الجنس خطیئة. في «الھند»
یقُال أیضًا للفتاة إنّ زوجھا ھو الإلھ. كیف یمُكنھا عند ذلك أن تبُجّل شخصًا مثل الإلھ وھو یأخذھا
إلى الخطیئة؟. یقُال للشاب أیضًا: «ھذه زوجتك وشریكتك ورفیقة دربك»، وفي الوقت ذاتھ تقول
الكتب المُقدّسة إنّ المرأة ھي بوابة جھنم ونبع الخطیئة، فیشعر الشاب حینھا بأنھّ یعیش مع شیطان
یمُثلّ دور شریكة حیاتھ. إنّ الشاب یفُكّر: «ھل ھذا ھو نصفي الأفضل، إنّ نصفي مُقاد بالإثم

ومربوط بالجحیم؟». كیف یمُكن أن یحدث أيّ تناغم في حیاتھ؟.

ّ



لقد دمّرتْ التعالیمُ التقلیدیة الحیاةَ الزوجیة في العالم كلھّ. عندما تكون الحیاة الزوجیة ملیئة بالتحیزّ
والسمّ فلیست ھناك إمكانیة للحب. إذا لم یتمكن الزوجان من أن یحُبا بعضھما بحریة وعلى نحو
حقیقي وطبیعي، مَن سیحُبّ؟. إنّ ھذا الوضع المُقلق یمُكن تصحیحھ، وھذا الحب المُعكّر یمُكن
تنقیتھ كي یرتقي إلى قمم رفیعة المستوى، ویحُطّم كلّ الحواجز ویذُیب كلّ التعقیدات، فیغمر
الزوجین فرحٌ إلھي نقي. ھذا الحب السامي یمُكن تحقیقھ، ولكن إذا تمّ وأده في مھده وخنقھ

وتسمیمھ، فماذا سیخرج منھ؟ وكیف یمُكن أن یتحول إلى زھرة حب سامیة؟.
خیمّ ناسك مُتجول في قریة، فجاءه شخص وقال إنھّ یرُید أن یتعرف إلى الإلھ.

سألھ الحكیم: «ھل سبق أن أحببتَ أيّ شخص؟».
أجاب الرجل: «كلاّ، أنا لا أقترف مثل ھذه الخطایا الدنیویة، ولا أھبط إلى ھذا المستوى، أنا أرُید

أن أتعرّف إلى الإلھ».
سألھ الحكیم مرة أخرى: «ألم تشعر بوخزات الحب أبدًا؟».

أجابھ الباحث مُؤكّدًا: «لقد قلتُ لك الحقیقة».
لقد تحدّث الناسك الفقیر على نحو صادق، ولكن في عالم الدین، إذا كان لدیك محبوباً، فھذا یعني
أنكّ غیر مُؤھل، ولذلك كان الباحث مُتأكدًا أنھّ لو أجاب أنھّ أحبّ شخصًا ما، فسیطلب منھ الحكیم
الناسك عند ذلك أن یحُرر نفسھ مِن الحب وأن یتخلىّ عن التعلقات ویترك كلّ العواطف الدنیویة
قبل أن یطلب الإرشاد والتوجیھ. لقد فكّرَ أنھّ حتىّ لو أحبّ شخصًا، فعلیھ أن ینفي ھذا الأمر. أین

یمُكن أن تجد شخصًا لم یحُبّ ولو قلیلا؟ً.
سأل الناسك الحكیم للمرة الثالثة: «قلُْ شیئاً ما، فكّرْ بعنایة، ألمَْ تحُبّ شخصًا ما، أيّ شخص، ولو

قلیلا؟ً».
قال المُرید: «اعذرني، لماذا توُاصل الطرق على نفس السؤال؟ لم أقترِبْ مِن الحبّ، ولو مع عمود

بطول عشر أقدام. أنا أرُید نیل الإدراك الذاتي. أنا أرُید الربانیة».
عندئذ أجابھ الناسك: «إذًا لا بدُّ أن تعذرني. مِن فضلك حاول أن تجد شخصًا آخر، فتجربتي تقول
إنكّ إذا أحببت شخصًا، أيّ شخص، وإذا كانت لدیك ومضات من المحبة، یمُكنني أن أسُاعدك على
تكبیرھا وتنمیتھا، ورُبمّا أسُاعدك على الوصول إلى الإلھ، ولكن إذا لم تكُنْ قد أحببتَ أبدًا، فأنت لا
تملك في داخلك شیئاً، ولیس لدیك البذرة التي یمُكن أن تنمو كي تصُبح شجرة. اذِھبْ وابحَثْ عن

شخص آخر. إنيّ لا أرى یاصدیقي أيّ انفتاح في اتجاه الإلھ في غیاب الحبّ».
بالمثل، إذا لم یكن ھناك حب بین الزوجین، فأنت مُخطئ على نحو مُحزن إذا اعتقدت أنّ الزوج
الذي لا یحُبّ زوجتھ سیكون قادرًا على أن یحُبّ أطفالھ. إنّ الزوجة ستحُبّ ابنھا بالدرجة نفسھا
تمامًا التي تحُبّ بھا زوجھا، لأنّ الطفل ھو انعكاس لصورة زوجھا. إذا لم یكن الحب موجودًا تجاه
الزوج فكیف یكون موجودًا تجاه الطفل؟. إذا لم یمُنحَ الحب إلى الطفل، ولم یتغذّى ویرُبىّ على
الحب فكیف تتوقع منھ أن یحُبّ أبویھ؟ إن الأسرة ھي وحدة الحیاة الأساسیة، والعالم نفسھ ھو
أسرة كبیرة، ولكنّ الحیاة الأسریة قد سُممَتْ مِن خلال إدانة الجنس، ثمّ ننوح ونندب أننا لا نجد

الحبّ في أيّ مكان! كیف تتوقع تحت ھذه الظروف أن تعثر على الحبّ في أيّ مكان؟.
كلّ شخص یقول أنھّ یحُب. الأمھات والزوجات والأبناء والأخوة والأخوات والأصدقاء، كلھّم
یقولون أنھّم یحُبوّن، ولكن لو لاحظتَ الحیاة بمُجملھا فستجد أنھّ لیس ھنالك حباً واضحًا على
الإطلاق. لو كان ھناك أنُاس كُثر ممتلئون بالحب یجب أن یكون ھنالك مطر من الحبّ، ویجب أن
تمتلأ الأرض بالأزھار، ثمّ المزید والمزید مِن الأزھار. إذا أضاء مصباح المحبة في كلّ بیت، كم

ً



من النور سیكون في ھذا العالم! إلا أنھّ بدلاً من ذلك نجد أنّ المناخ السائد ھو التنافر والاشمئزاز،
ولایوُجد ولا شعاع واحد من المحبة في مخطط الأشیاء المؤسف ھذا. إنھّ من التكبرّ أن نعتقد أنّ
الحب موجود في كلّ مكان، فطالما بقینا غارقین في ھذا الوھم، فلا یمُكننا حتىّ البدء في البحث
عن الحقیقة، إذ لا أحد یحُبّ أحدًا، وما لم نتقبل الجنس الطبیعي دون تحفظ، فلن تكون ھنالك

محبة، وحتىّ ذلك الحین لا یمُكن لأحد أن یحُبّ أيّ أحد.
ما أرُید قولھ ھو أنّ الجنس شيء رباني، فطاقة الجنس البدائیة ھي انعكاس الإلھ، ومن الواضح أنّ

الجنس ھو الطاقة التي تنُشئ حیاة جدیدة، وھي الطاقة الأعظم والأكثر غموضًا مِن كُلّ شيء.
یجب انھاء ھذه العداوة مع الجنس إذا أردت أن تغمر المحبة حیاتك. اِنبذُْ الصراع مع الجنس.

تقبلّْ الجنس بفرح واعترِفْ بقداستھ. اِحصلْ علیھ بامتنان وعانقھ على نحو أعمق فأعمق،
وستتفاجأ أنّ الجنس یستطیع أن یبوح بمثل ھذه القداسة، وأنّ بوحھ مُتناسب مع درجة تقبلك لھ.
ولكن طالما أنكّ تقترب من الجنس على أنھّ خطیئة وشيء غیر جدیر بالاحترام، فستوُاجھ جنسًا

بشعاً وآثمًا.
عندما یقترب رجل من زوجتھ، ینبغي علیھ أن یشعر بالقداسة كما لو أنھّ ذاھب إلى المعبد.

عندما تذھب الزوجة إلى زوجھا یجب أن تمتلئ بالتوقیر والتبجیل كما لو أنھّا تقترب من الإلھ. في
لحظات الجنس، وھذه المرحلة قریبة جدًا من معبد الإلھ، یعبر المُحبوّن مِن خلال الجماع إلى حیث

یظُھِر الإلھ ذاتھ في حالة إبداعیة لا یحدّھا شكل.
أنا أخُمّن أنّ الإنسان قد حصل على ومضات أولى من «السمادھي» أثناء تجربة الجماع، ففي
لحظات الجماع فقط یدُرِك الإنسان أنھّ یمُكنھ الشعور بھذا الحب العمیق، واختبار ومضات من
النعمة. إنّ الذین یتأملون في ھذه الحقیقة في إطار فكري سلیم، وأولئك الذین یتأملون في ظاھرة
الجنس وظاھرة الجماع، یخلصون إلى أنھّ في لحظات ذروة النشوة یصُبح الدماغ خالیاً من
الأفكار، ویفرغ الرأس في تلك اللحظة من كلّ الأفكار. ھذا الفراغ في التفكیر وخلاء الرأس

وتوقف الدماغ ھو سبب حصول مطر الفرح الإلھي.
بعد أن كشف الإنسان ھذه النقطة، ذھب إلى أبعد منھا: إذا كان الدماغ یمُكن أن یتحرر من الأفكار،
وأمكن أن تھدأ تموجات الوعي بواسطة عملیة الجنس، فمن المنطقي أن یحُقق الإنسان ھذه النشوة
دون الجنس! على أساس ھذه المعرفة نشأ نظام الیوغا، ومن ھنا جاء التأمل وجاءت الصلاة. ھذه
النظرة الجدیدة أثبتت أنھّ من المُمكن أن تھدأ تموجات الوعي وتتبخر الأفكار حتىّ دون جماع. لقد
اكتشف الإنسان أنّ الفرح ذي الأبعاد المُدھشة الذي حصل علیھ أثناء الجماع، یمُكن الحصول علیھ

أیضًا دون ھذه العملیة.
 

إنّ كلاھما یأتي من الرحم نفسھ، والفارق الوحید بینھما ھو المسافة التي بین الأرض والسماء.
في ھذه المرحلة أودّ أن أعُطیك المبدأ الأول. إذا أردتَ أن تعرف الحقیقة الأولیة عن الحب
فالمطلب الأول أن تتقبل قداسة الجنس، بل یجب أن تتقبل قداستھ بالطریقة نفسھا التي تتقبل بھا
وجود الإلھ بقلب مفتوح. كلمّا تقبلت الجنس بعقل وقلب منفتح على نحو كامل تحررتَ منھ أكثر،
وكلمّا قمعت الجنس أكثر أصبحتَ مُستعبدًا لھ أكثر، مثل ذلك المُتدین في القصة إذ أصبح عبد
ثیابھ. إنّ مدى تقبلك ھو مقیاس نجاتك من العبودیة. إنّ تقبلك الكلي للحیاة ولكلّ ما ھو طبیعي في
الحیاة، ولكلّ ما أعطانا الإلھ في الحیاة، یقودك إلى أعلى ممالك الربانیة، وإلى الآفاق السامیة

ُ



المجھولة بالنسبة إلیك الآن. أنا أسُمّي ذلك التقبل «الإیمان»، وھذا الإیمان بما وھبھ الإلھ لنا ھو
الباب إلى التحرر.

أنا أعتبر تلك التعالیم التي تمنع الإنسان من تقبل ما ھو طبیعي في الحیاة وفي المنظومة الإلھیة،
ھي تعالیم إلحادیة إذ یقولون: «قاوم ذلك، اقمَعْھُ، الأمر الطبیعي خطیئة وھو أمر سيء وشھواني
قذر، اِتركْ ھذا أو ذاك»، إنّ كلّ ھذه التعالیم ھي إلحاد حسب فھمي، وأولئك الذین یدعون إلى

الرھبنة ھم أناس ملحدون.
إذًا تقبلّْ الحیاة في شكلھا النقي والطبیعي وازدَھِرْ من خلال الامتلاء بھا، فالامتلاء بحدّ ذاتھ
سیرفعك خطوة فخطوة، وتقبلّ الجنس سیرفعك نحو قمم مِن السكینة لم تكن تتصورھا. إذا كان

الجنس فحمًا، فسیأتي بالتأكید ذلك الیوم الذي یوُلد منھ الماس، وھذا ھو المبدأ الأول.
إمّا الشيء الثاني الأساسي الذي أرُید أن أخُبرك عنھ فھو شيء لدیك أصبح مُتجذرًا في داخلك

بسبب الحضارة والثقافة والدین، وذلك الشيء ھو الأنا والإحساس بالأنا.
إنّ طبیعة الطاقة الجنسیة تحُفزّ الأنا كي تتدفق باتجاه الحب، ولكنّ حاجز الأنا الذي یحُیط بالحب
كالجدار یعُیق تدفق ھذا الحب. إنّ الأنا قویة جدًا عند الأشخاص السیئین والجیدین، عند الأشرار
والقدیسین على حدّ سواء. إنّ الأشخاص السیئین یؤُكّدون الأنا بطرق مُختلفة، ولكنّ الأشخاص
الجیدین أیضًا یطُبلّون ویزمّرون من أجل الأنا عالیاً: إنھّم یرُیدون الذھاب إلى الجنة، ویرُیدون أن
ینُقذوا بالوصول إلى ھناك، وینبذون العالم، ویبنون المعابد، ولا یرتكبون الخطایا، ویرُیدون أن

یفعلوا ھذا وذاك، ولكنّ «الأنا» إشارة التوجیھ تلك حاضرةٌ في كلّ وقت.
كلمّا كانت أنا الشخص أقوى صَعبَُ علیھ الالتقاء مع أيّ شخص آخر، فالأنا تتواجد بینھما وتؤُكّد
نفسھا وتتحوّل إلى جدار قائلة: «أنت أنت، وأنا أنا»، وھكذا فإنّ أكثر التجارب حمیمیة لا تقُرّب
الناس من بعضھم البعض. رُبمّا تكون الأجساد مُتقاربة، ولكنّ البشر مُتباعدون جدًا، وھكذا طالما

أنّ «الأنا» موجودة في الداخل، فلا یمُكن تجنب ھذا الإحساس بالتمایز والغیریة.
ذات یوم قال سارتر شیئاً رائعاً: «إنّ الآخر ھو جھنم»، ولكنھّ لم یفُسّر لماذا یكون الآخر ھو
جھنم، أو لماذا الآخر ھو الآخر. إنّ الآخر ھو آخر لأنني «أنا»، وطالما أنني «أنا» فإنّ العالم من

حولي ھو الآخر المُختلف والمُنفصل كلّ على حدى دون أيّ علاقة أو رابط.
طالما أنّ ھذا الشعور بالانفصال موجود، فلا یمُكن لأحد أن یعرف الحب، لأنّ الحب ھو تجربة

الاتحاد.
إنّ ھدم الجدران واندماج طاقتین ما ھو إلا تجربة الحب. إنّ الحب ھو النشوة عندما تنھار الجدران

بین شخصین وتتلاقى طاقتان وتتحدان معاً.
عندما یتواجد ھذا الانسجام بین اثنین من البشر فأنا أسُمّیھ حباً. وعندما یتواجد بین شخص واحد
وعامة الناس، فأنا أسُمّیھ الاتصال مع الإلھ. إذا استطعتَ أن تندمج معي في مثل ھذه التجربة، إذ
تذوب كلّ الحواجز ویحدث التجانس على المستوى الروحي، فسیكون ھذا ھو الحب بالضبط. إذا
حصل مثل ھذا الاتحاد بیني وبین كلّ أحد أیضًا إذ أفقد ھویتي في الكلّ، فسیكون ھذا الانجاز وذلك
الاندماج مع الإلھ القادر على كلّ شيء، العاَلِم بكُلّ شيء، مع الوعي الكوني، مع الأسمى، أو مھما
شئتَ فسمّیھ. من أجل ھذا أقول: «إنّ المحبة ھي الدرجة الأولى على السُلم بینما الإلھ ھو الدرجة

الأخیرة والوجھة النھائیة الرائعة.
كیف یمكن أن أمحو ذاتي؟.

ّ ُ



ما لم أذُیب أناي، كیف یتحّد الآخرون معي؟ لقد تواجد الآخر كرد فعل على أناي، وكلمّا صرختُ
عالیاً «أنا»، أصبح تواجد وحضور «الآخر» أقوى، فالآخر ما ھو إلا صدى «الأنا» الخاصة

بي.
ثمّ ما «الأنا»؟ ھل سبق وأن فكرت بذلك بھدوء؟ ھل ھي موجودة في رجلك أو یدك أو رأسك أو

في قلبك؟ أم أنھّا مُجرّد الغروروالتكبر؟.
ما ھي أناك أو غرورك، وأین یقعان؟ إنّ الشعور بھا موجود رغم أنھّا لیست موجودة في مكان
مُحدد. اِجلسْ لحظات بھدوء وابحَثْ عن «الأنا»، وستتفاجأ أنھّ بالرغم من بحثك الشدید، فلن تجد
«أناك» في أيّ مكان. عندما تبحث في الداخل عمیقاً، ستدُرك أنھّ لیس ھناك «أنا» ولیس ھنالك

غرور. عندما تتواجد حقیقة الذات لا تتواجد بل تختفي «الأنا».
دُعي الراھب المُبجّل «ناجسین» من قِبل الإمبراطور «مالیاند» كي یشُرّف بلاطھ.

ذھب رسول الإمبراطور إلى «ناجسین» وقال لھ: «أیھّا الراھب، إنّ الإمبراطور یودّ رؤیتك، وقد
جئتُ من أجل دعوتك إلیھ».

أجاب «ناجسین»: «إذا أردتني أن أذھب إلیھ سأذھب، ولكن لا یوُجد ھنا «ناجسین» كشخص. إنھّ
الإسم فقط وھو شيء مؤقت فقط».

أبلغ الرسول الإمبراطور بأنّ «ناجسین» رجل غریب الأطوار، فقد أجاب إنھّ سیأتي، ولكنھّ قال
إنھّ لا یوُجد «ناجسین» كشخص، فذھُل الإمبراطور.

وصل «ناجسین» في المركبة الملكیة في الوقت المحدد، فاستقبلھ الإمبراطور عند بوابة القصر
ھاتفاً: «مرحباً أیھّا الراھب «ناجسین».

أخذ الراھب یضحك لدى سماعھ ھذا الكلام وقال: «إنيّ أتقبلّ ترحیبك على أنني «ناجسین»،
ولكن مِن فضلك تذكّرْ أنھّ لا یوُجد أحدٌ ھنا بھذا الاسم».

قال الإمبراطور: «إنكّ تتحدث بالألغاز، فإذا لم تكن أنت «ناجسین»، مَن الذي قبل دعوتي؟ مَن
الذي یجیب الآن على الترحیب؟».

نظر «ناجسین» خلفھ وسأل: «ألیست ھذه المركبة التي جئتُ فیھا؟».
أجل، إنھّا ھي، إنھّا ذاتھا.

«إذن أرجوك، فكُّ الأحصنة عنھا».
تمّ فعل ذلك.

سأل الراھب وھو یشُیر إلى الأحصنة: «ھل ھذه عربة؟».
قال الإمبراطور: «كیف یمُكن أن تسُمّي الأحصنة عربة؟».

بإشارة من الراھب، أبُعدَتْ الأحصنة وأزُیلتْ الأعمدة التي ترُبط بھا الأحصنة.
قال الراھب: «ھل ھذه الأعمدة ھي عربتك؟».

أجاب الإمبراطور: «بالطبع لا»، ھذه أعمدة ولیست عربة».
 

في النھایة لم یبق منھا شيء
سأل الراھب: «أین ھي عربتك الآن؟ لقد تفككتْ إلى أجزاء، وكما أجبتني فلیس أيّ جزء ھو

العربة، قلُ لي إذًا أین ھي عربتك الآن؟»
باغت ھذا الإكتشاف الإمبراطور.



تابع الراھب حدیثھ: «ھل فھمتني؟ لقد كانت العربة مُتجمعة مِن أشیاء معینة، والآن لم یعَدُْ للعربة
كیانھا الخاص. مِن فضلك اِنظُرْ في داخلك: أین «أناك»؟ أین غرورك؟.

في الحقیقة، لن تجد الأنا في أيّ موضع، فھي لیست سوى تعبیر عن طاقات كثیرة وھذا كلّ شيء.
فكّرْ في كلّ عضو من جسدك، وفي كلّ مظھر من مظاھر ذاتك، وفي كلّ شيء، وبعد ذلك تخلصّ
مِن كلّ شيء الواحد بعد الآخر، وفي النھایة لن یتبقى سوى اللاشيء. إنّ الحب یوُلد من ھذا

اللاشيء، وھذا اللاشيء ھو الربانیة النقیة.
في إحدى القرى، افتتح رجل محلاً من أجل بیع السمك ووضع یافطة كبیرة كتب علیھا: «ھنا یبُاع

السمك الطازج».
في الیوم الأول جاء شخص إلى المحل وقرأ: «ھنا یبُاع سمك طازج»، فضحك وقال: «سمك

طازج؟ ھل یبُاع السمك غیر الطازج في أيّ مكان؟ ما المغزى من كتابة «طازج»؟.
رأى بائع السمك أنّ الرجل مُحقٌ، فكلمة «طازج» تعُطي انطباعًا إلى الزبائن أنھّ غیر طازج،

فمحا كلمة» طازج» من الیافطة، وأصبحت الآن على الشكل التالي: «ھنا یبُاع السمك».
في الیوم التالي، زارَتْ المحل سیدة عجوز وقرأت بصوت عال: «ھنا یباع السمك». فقالت:

«عجباً! ھل تبیع السمك في مكان آخر؟».
محا البائع كلمة «ھنا» من الیافطة وأصبحت تقُرأ: «یبُاع السمك».

في الیوم الثالث، جاء زبون آخر إلى المحل، وقال: «یبُاع السمك؟» وھل یعُطي أحد السمك
مجاناً؟».

مُحیتْ كلمة «یبُاع» ولم یبقَ الآن سوى كلمة «السمك».
جاء رجل عجوز وقال للبائع: «سمَك»؟ حتىّ الشخص الأعمى سیعرف من مسافة بعیدة، بأنّ ثمة

سمك یبُاع ھنا بسبب الرائحة».
أزُیلت كلمة «سمك»، وأصبحت الیافطة فارغة.

مرّ عابر سبیل وسأل البائع: «لماذا ھذه الیافطة الفارغة؟».
أزُیلت الیافطة أیضًا ولم یبقَ شيء، لقد أزُیلت كلّ كلمة، الواحدة تلو الأخرى، ولم یبقَ بعد ذلك إلا

اللاشيء والفراغ.
لا یمُكن أن یوُلد الحب إلا من الفراغ فقط، ووحده الفراغ قادر على الاندماج بفراغ آخر، ووحده
الصفر یمُكنھ الاتحاد على نحو مُطلق مع صفر آخر. لا یمُكن أن یتحِّدَ شخصان، ولكنّ الفراغان

یمُكن أن یتحدا لأنھّ لم یعدُْ یوُجد حاجز بینھما، كلّ الأشیاء الأخرى لدیھا جدران ما عدا الفراغ.
الشيء الثاني الذي ینبغي تذكّره ھو أنّ الحب یولد عندما تختفي الفردیة، وعندما لا تعود «الأنا»
و«الآخر» موجودین، ویبقى الكلّ واللا محدود، ولكن لیس «الأنا». عندما یتحقق ذلك، تنھار كلّ

الحواجز ویتدفق نھر «الغانج» الداخلي الخاص بك المُستعد أبدًا كي یأخذ فرصة الجریان.
عندما نحفر بئرًا، یتدفق الماء الموجود فیھا أصلاً، ولا حاجة إلى جلب الماء من أيّ مكان آخر،
كلّ ما علینا أن نحفر الأرض ونزُیل التراب والحجارة. ما الذي نفعلھ بالضبط عندما نحفر بئرًا؟
إننا نخلق فراغًا كي یتمكّن الماء الذي كان یختبأ في الداخل من إیجاد فراغ یتحرك فیھ ویظُھر

نفسھ فیھ.
إنّ ذلك الذي في الداخل یرُید مكاناً وحیزًا، وھو یتلھف إلى الفراغ الذي لیس بمتناولھ كي ینفجر
ویتمكّن من الخروج. إذا كانت البئر ملیئة بالرمل والحجارة فلن یتدفق الماء إلى الأعلى ما لم نزُیل
تلك الأشیاء. بالمثل، فإنّ الإنسان مليء بالحب، ولكنّ الحب یحتاج إلى مساحة كي یظھر على



السطح. طالما أنّ قلبك وروحك یقولان «أنا» فأنت بئر تملؤھا الرمال والحجارة، وبالتالي لن
یتدفق جدول الحب من داخلك.

لقد قرأتُ قصة مدھشة كتبھا «شیلوم سیلفرشتاین» بعنوان الشجرة المُعطیة»: كانت الشجرة مھیبة
وقدیمة ذات أغصان ممتدة نحو السماء. عندما كانت ھذه الشجرة تزدھر، كانت تتراقص حولھا
الفراشات من كلّ الأحجام والأشكال والألوان. وعندما تنضج ثمارھا، كانت الطیور تأتي من
أماكن بعیدة وتغُرّد فیھا. كانت أغصانھا الممدودة كالأیدي تبُارك كلّ الذین جاءوا وجلسوا في
ظلھا. كان ھناك ولد صغیر اعتاد أن یأتي ویلعب تحتھا، وكان ھنالك حب ینمو عند الشجرة تجاه

الولد الصغیر.
إنّ الحب مُمكن بین الكبیر والصغیر إذا لم یكن الكبیر یدُرك أنھّ كبیر. ھذه الشجرة لم تكن تعرف
أنھّا كبیرة، فالإنسان فقط مَن یمتلك تلك المعرفة. إنّ الكبار دائمًا یعتبرون الأنا شیئاً رئیسًا، أمّا

بالنسبة إلى الحب فلا یوُجد صغیر أو كبیر، وھو یحتضن كلّ مَن یقترب منھ.
لقد نما الحب عند الشجرة تجاه ھذا الولد الصغیر الذي كان یأتي كي یلعب بالقرب منھا. كانت
أغصانھا عالیة، ولكنّ الشجرة كانت تمیل وتنحني من أجل أن یتمكن الطفل من قطف أزھارھا
وتناول ثمارھا. إنّ الحب مُستعد للانحناء في أيّ وقت، أما الأنا فلیست مُستعدة لذلك أبدًا. لو كان

الأمر حسب منھج الأنا، فسترتفع أغصانھا إلى الأعلى أكثر وتتصلب حتى لا تصل إلیھا.
جاء الطفل اللعوب، فأحنت الشجرة أغصانھا، وكانت مسرورة جدًا حینما قطف الطفل بعضًا من
أزھارھا، وكان كیانھا بأكملھ مُمتلئاً ببھجة الحب. یكون الحب مسرورًا دومًا عندما یتمكّن من

إعطاء شيء ما، أمّا الأنا فتكون مسرورة دائمًا عندما تستطیع الأخذ.
كبرَُ الطفل وكان ینام أحیاناً في حضن الشجرة، یأكل من ثمارھا حیناً، ویضع فوق رأسھ تاجًا من
أزھارھا حیناً آخر، ویتصرّف وكأنھّ ملك الأدغال. إنّ الإنسان یصُبح كالملك عندما تكون أزھار
المحبة موجودة، ولكنھّ یصُبح فقیرًا وبائسًا عندما تكون أشواك الأنا موجودة. إنّ مشھد الولد وھو
یرتدي تاجًا من أزھارھا ویرقص حولھا، قد ملأ الشجرة بالفرح. فأومأت بحبھا، وأنشدت مع
النسیم. كبرَُ الولد أكثر، وبدأ یتسلق الشجرة كي یتأرجح على أغصانھا، فشعرَتْ بسعادة غامرة
حینما استراح على أغصانھا. إنّ الحب یكون سعیدًا عندما یعُطي الراحة إلى شخص ما، أمّا الأنا

فتكون سعیدة عندما تقُدّم المتاعب إلى الآخرین.
مع مرور الزمن ترتبت على الولد مسؤولیات وواجبات أخُرى وكبرَُ طموحھ، وكانت لدیھ
امتحانات علیھ أن یجتازھا، وأصبح لدیھ أصدقاء یتحدث ویتجوّل معھم، ولذلك لم یعدُْ یأتِ في
أغلب الأحیان إلى الشجرة التي كانت تنتظر مجیئھ بفارغ الصبر، لقد نادتھ من صمیم روحھا:
«تعال، تعال، إنني أنتظرك». ینتظر الحب لیلاً ونھارًا. انتظرت الشجرة، وشعرّتْ بالحزن حین
لم یأتِ الولد. یكون الحب حزیناً عندما لا یستطیع المُشاركة. أمّا عندما یستطیع الحب أن یعُطي

نفسھ ویستسلم بالكامل، فیكون في حالة السعادة القصوى.
عندما كبرَُ الولد أكثر، أصبح تردده على الشجرة أقلّ فأقلّ، فالإنسان عندما یكبر تكبر معھ

طموحاتھ، ولا یعود لدیھ وقت من أجل الحب. لقد استحوذَتْ الشؤون الدنیویة الآن على الولد.
ذات یوم، بینما كان الولد المحبوب یمرّ جانبھا، قالت لھ الشجرة: «لقد انتظرتكَُ ولكنكَّ لم تأتِ، لقد

كنتُ أنتظر مجیئك یومیاً».
 

قالت الشجرة المذھولة: «ألن تأتي إلا إذا أعطیتكَُ شیئاً ما؟» إنّ الحب لیس بخلاً ولا منعاً.



إنّ الأنا تعمل على التجمیع والتكدیس، أمّا الحب فھو یعُطي دون قید أو شرط. قالت الشجرة:
«نحن لیس لدینا مرض المال، ونحن مسرورون دونھ»، ثمّ أضافت: «تتفتح الأزھار فینا، وتنمو
الثمار الكثیرة علینا، ونمنح الظل اللطیف، ونرقص مع النسیم، وننُشد الأغاني. تتقافز الطیور
الساذجة على أغصاننا وتغُرّد رغم أننا لا نملك مالاً. في ذلك الیوم الذي نصُبح فیھ معنیین بالمال،
سیتوجب علینا أن نذھب إلى المعابد كما یفعل الإنسان الضعیف مثلك، كي یتعلم كیف یحصل على

السلام، ویتعلمّ كیف یجد الحب. كلا، لا حاجة لنا إلى المال».
قال الولد: «إذًا لماذا یجب أن آتي إلیك؟ سأذھب إلى حیث یوجد المال، فأنا بحاجة إلیھ». إنّ الأنا

تطلب المال لأنھا تحتاج إلى القوة والطاقة.
فكّرتْ الشجرة قلیلاً، ثمّ قالت: «لا تذھب إلى أيّ مكان یاعزیزي، اجمَعْ ثماري وقمُْ ببیعھا،

وستحصل على المال».
في الحال أشرق وجھ الولد، فتسلق الشجرة وقطف كلّ ثمارھا، وجمع حتىّ الثمار التي لم تنضج
بعد، وتلك التي تساقطت على الأرض. شعرَتْ الشجرة بالسعادة، رغم تكسر بعض فروعھا
وأغصانھا، ورغم سقوط بعض أوراقھا على الأرض. إنّ الانكسار أیضًا یجعل الحب سعیدًا، بینما
الأنا لا تكون سعیدة حتى بعد الأخذ، لأنھّا ترغب دائمًا بالمزید. لم تلاُحظ الشجرة أنّ الولد لم ینظر
إلى الوراء ولو مرة كي یشكرھا، فقد حصلت على شكره عندما قبِلَ عرضھا أن یقطف ثمارھا

ویبیعھا.
لم یأت الولد فترة طویلة، فھو الآن یملك المال، وكان مشغولاً بمُضاعفة المال الذي كسبھ، وقد
نسي الشجرة تمامًا. مضَتْ سنوات كانت الشجرة أثناءھا حزینة، تتلھف إلى عودة الولد، كالأم التي

امتلأ صدرھا بالحلیب ولكنّ ابنھا ضائع.
إنّ الأم تشتاق إلى ابنھا البعید بكلّ كیانھا، وتبحث عنھ بجنون كي یأتي ویخُفف عنھا، وھكذا كان

بكاء تلك الشجرة الداخلي، إذ كان كیانھا بأكملھ یتلوى من شدة الألم.
بعد عدة سنوات رجع الولد إلى الشجرة وقد أصبح الآن مُراھقاً.

قالت الشجرة: «تعال یا ولدي، تعال واحضُني».
قال الشاب: «أوقفي تلك الوجدانیات، فقد كان ذلك شیئاً طفولیاً، وأنا لم أعُدْ طفلاً». إنّ الأنا ترى

الحب جنوناً، وتراه خیالاً طفولیاً.
غیر أن الشجرة دعتھ قائلة: «تعال وتأرجح على أغصاني، تعال وارقصُ، تعال والعب معي».

أجاب الرجل: «توقفي عن ھذا الكلام الذي لا نفع منھ! أنا أحتاج إلى بناء منزل، ھل بمقدورك أن
تعُطیني منزلا؟ً».

صرخت الشجرة: «ترُید منزلا؟ً اِنظُرْ، ھا أنا دون منزل». إنّ البشر فقط ھم مَن یعیش في
المنازل، ولا أحد سواھم یعیش في منازل، ولكن ھل ترى حالتھم بعد أن سجنوا أنفسھم بین أربعة
جدران؟ كلما كبرَُتْ مباني الإنسان، أصبح ھو نفسھ أصغر. تابعت الشجرة: «نحن لا نمكث في

منازل، ومع ذلك یمُكنك أن تقطع أغصاني وتأخذھا، رُبمّا تستطیع بعد ذلك بناء منزل».
دون إضاعة الوقت، أحضر الرجل فأسًا وقطّع أغصان الشجرة كلھا. لقد أصبحَتْ الشجرة الآن
جذعًا عاریاً تمامًا، ولكنّ الحب لا یكترث لھذه الأشیاء، حتىّ لو تقطّعت أوصالھ من أجل

المحبوب، فالحب معطاء، وھو مُستعدّ دومًا أن یعُطي.
لم یكُلفّ الرجل نفسھ عناء شكر الشجرة فشیدّ منزلھ، ثمّ تحوّلت الأیام إلى سنوات.



كان الجذع ینتظر وینتظر، وقد أراد أن ینُادیھ، ولكن لم تعدُْ لدیھ أغصان ولا أوراق تمنحھ القوة
على ذلك. ھبت الریاح جانبھ، لكنھّ لم یتمكن حتىّ من تحمیلھا رسالة، وظلت روحھ تدوي بصلاة

واحدة: «تعال یا حبیبي، تعال»، ولكن لم یحدث أيّ شيء.
مضت السنوات وأصبح الرجل عجوزًا. وذات مرة بینما كان یمر جانب الشجرة وقف بقربھا.

سألتھ الشجرة: «ما الذي یمُكنني فعلھ لك غیر الذي فعلتھ؟ لقد عُدتَ بعد زمن طویل جدًا».
قال العجوز: «ماذا یمُكنك أن تفعلي لي غیر ذلك؟ أرُید الذھاب إلى بلاد بعیدة كي أجني المزید من

المال، أنا أحتاج إلى قارب كي أسُافر».
أجابت الشجرة بكل فرح: «ھذه لیست مشكلة یا حبیبي، اِقطَعْ جذعي واصنعَْ منھ قارباً، سأكون في
غایة السعادة إذا أمكنني مُساعدتك على السفر إلى بلاد بعیدة كي تكسب المزید من المال، ولكن

تذكّرْ مِن فضلك أنني سأكون دائمًا في انتظار عودتك».
جلب العجوز منشارًا وقطع جذع الشجرة ثمّ صنع قارباً وأبحر بعیدًا. أصبحت الشجرة الآن جذعًا
صغیرًا جدًا وبقیت تنتظر عودة حبیبھا. انتظرت وانتظرت وطال انتظارھا. في الحقیقة لن یعود
الرجل أبدًا، فالأنا تذھب إلى حیث یوُجد شيء تكسبھ، والشجرة الآن لا تملك مُطلقاً أيّ شيء

تقُدمھ. إنّ الأنا لا تذھب إلى مكان لا مكسب فیھ.
إنّ الأنا شحاذ أبدي في حالة مُستمرّة من الطلب، أمّا الحب فھو بر وإحسان. إنّ الحب ملك، بل ھو

إمبراطور! ھل یوُجد ملك أعظم من الحب؟
ذات مساء كنت أستریح بجانب ذلك الجذع الصغیر، فھمس لي: «ذلك الصدیق لم یعدُْ حتى الآن.

أنا قلقة جدًا، رُبمّا غرق أو تاه أو ضاع في تلك البلاد البعیدة. رُبمّا لم یعدُْ على قید الحیاة».
كیف أحظى بأخبار عنھ؟ أنا أقترب من نھایتي، وسأكون راضیة لو حظیتُ ببعض الأخبار عنھ
قبل موتي. عند ذلك سأموت وأنا سعیدة، لكنھّ لن یأتي حتى لو نادیتھُ، لأنھّ لم یبقَ لديّ شيء أعُطیھ

لھ، فھو لا یفھم سوى لغة الأخذ».
إنّ الأنا لا تفھم سوى لغة الأخذ، أمّا الحب فھو لغة العطاء.

لا یمُكنني أن أقول شیئاً أكثر من ذلك. علاوة على ذلك، لا یوُجد شيء یقُال أكثر من ذلك: إذا كان
من المُمكن أن تصُبح الحیاة مثل ھذه الشجرة تنشر أغصانھا في كلّ مكان إذ یمُكن للجمیع أن
یتخذوا لھم مأوى في ظلھا، آنذاك سنفھم ما الحب، ولا حاجة إلى الكتب الدینیة ولا الرسوم البیانیة

ولا القوامیس كي تشرح معنى الحب أو تحُدد مبادئھ.
لقد تساءلتُ عمّا ینبغي أن أقولھ عن الحب! إنّ الحب صعبٌ كثیرًا على الوصف، فھو موجود
وحسب. ربما تستطیع أن تراه في عینيّ إذا وقفتَ ونظرتَ فیھما. أنا أتساءل عمّا إذا كان بمقدورك

أن تشعر بھ عندما أمدّ ذراعي كي أعُانقك.
الحب، ما الحب؟.

إذا لم تشعر بالحب في عیناي، أو بین ذراعي، أو في صمتي، فلا یمُكنك أن تدُركھ من خلال
كلماتي أبدًا.

أنا مُمتن على صبركم في الاستماع إليّ. وفي النھایة أنحني إلى العلي الساكن فینا جمیعاً. تقبلوا
احترامي.

 



الفصل الثاني: 
من القمع إلى الانعتاق  

1968 /9 /28
في وقت مبكر ذات صباح، وقبل الفجر، ذھب صیاد سمك إلى النھر، وعند ضفة النھر شعر
بشيء ما تحت قدمیھ، فوجد أنھّ كیس صغیر من الأحجار. التقط الكیس ووضع شبكتھ جانباً ثمّ
جلس القرفصاء على ضفة النھر ینتظر الفجر كي یبدأ عملھ الیومي. أخرج بتكاسل حجرًا من
الكیس وقذف بھ إلى الماء، ثمّ ألقى بحجر آخر إلى النھر، ثمّ بحجر آخر. وبسبب عدم وجود أي
شيء یفعلھ، استمرّ برمي الأحجار في النھر على نحو مُتتابع. أثناء ذلك أخذ الفجر یسطع وانبلج

ضوء النھار.
انتشر نور الصباح بعد أن ألقى الصیاد كلّ الأحجار في النھر باستثناء حجر واحد أخیر بقي في
راحة یده. حینما نظر إلى ما كان في یده بعدما طلع الصبح كاد أن یتوقف قلبھ، فقد كان كلّ ما في
الكیس أحجارًا كریمة!، وكان قد ألقى بكلّ الأحجار أثناء الظلمة! ما أثمن ما فقده عن غیر قصد!
لعن الصیاد نفسھ وفاضت روحھ بالندم. أجُھش الصیاد بالبكاء وھطلت دموعھ بحُرقة وكاد أن یفقد

عقلھ من شدة الحزن.
لقد عثر بالصدفة على ثروة تكفي لإثراء حیاتھ مرات عدیدة، ولكنھّ خسرھا في الظلام دون وعي
ودون معرفة. على الرغم من ذلك فإنّ ھذا الصیاد كان محظوظًا نوعًا ما، فلا زالت لدیھ جوھرة
واحدة، إذ سطع ضوء الصبح قبل أن یرمي بھا إلى النھر، وعمومًا لا یملك مُعظم الناس ذلك الحظ

الذي حالف ھذا الصیاد.
إنّ الوقت یمضي وتنتشر الظلمة في كلّ مكان ویكاد لا یطلع الصباح في حیاة الإنسان إلا وقد
أھدر بالفعل كلّ جواھر الحیاة الثمینة. إنّ الحیاة كنزٌ دفین كبیر، لم یفعل الإنسان شیئاً سوى
التخلص منھ ورمیھ بعیدًا. مع مرور الوقت یدُرك الإنسان أھمیة الحیاة بعد أن یكون قد أھدرھا

وضیعّ السر فیھا واللغز والنعیم والخلاص والجنة كُلیاً. لقد انقضَتْ حیاة الإنسان عبثاً.
في الأیام القلیلة القادمة أعتزمُ الحدیث عن كنوز الحیاة، غیر أنھّ من الصعب تنویر الناس الذین
یتعاملون مع الحیاة على أنھّا كیس من الحجارة. إنّ الغالب من الناس ینزعج من لفت انتباھھم إلى
أنّ الأشیاء التي یرمونھا ھي جواھر ولیست أحجارًا. إنھّم یثورون في وجھك لیس لأنّ ما قیل لھم
غیر صحیح، بل لأنّ حماقتھم قد ظھرت، ولأنھّ تمّ تذكیرھم بما فقدوه، لقد تدخل غرورھم

فأصبحوا غاضبین.
على الرغم ممّا تمت خسارتھ حتىّ الآن، ولو كانت الحیاة المُتبقیة قصیرة، ولو بقي حجر واحد،
فلا زال بالإمكان إنقاذ حیاتك، ولم یفتُْ أوان التعلم أبدًا، ولا زالت المساعدة مُمكنة، وخاصة في

عملیة البحث عن الحقیقة فلن یتأخر الوقت أبدًا.
بسبب جھلنا ووجودنا في الظلام، فقد أصبح أمر أنّ كیس الحیاة لا یحتوي إلا على الأحجار أمرًا
مفروغًا منھ، وھذا یجعل الإنسان جباناً وضعیف القلب، ویقبل بالھزیمة ببساطة قبل أن یبذل أيّ

جھد في البحث عن الحقیقة.
في البدایة، أرُید التحذیر من مزالق ومھاوي القدریة، ومن وھم الھزیمة المؤكدة، فالحیاة لیست
كومة رمل أو حجارة، وإذا كان لدى المرء عینان سلیمتان، فسیرى أنّ ھناك الكثیر من الأشیاء

الجیدة في الحیاة، وأنّ الحیاة ھي سلمّ لبلوغ الإلھ.

ُ



ھناك ضمن ھذا الجسد المُكون من الدم واللحم والعظام شيء ما، أو شخص ما بمنأى عن أشیاء
الدنیا، لا علاقة لھ بالدم واللحم والعظام، وھو أبدي خالد، لا بدایة لھ ولا نھایة، ولا شكل لھ، یقع
في قلب كلّ واحد منا، ولكن بسبب ظلمة جھلك، أنا أحثكَّ على السعي بتوق إلى تلك الشعلة

الخالدة!.
تتوارى شعلة الخلود وراء دخان الموت والفناء، وبالتالي لا نستطیع مُشاھدة نورھا، لأننا عندما
نلتقي مع الدخان نتراجع خطوات إلى الوراء. إنّ أولئك الذین لا یملكون سوى القلیل من الشجاعة

یعُمیھم الدخان، فلا یستطیعون الوصول إلى الشعلة ولا إلى مصدر النور.
كیف نستطیع القیام بھذه الرحلة إلى الشعلة التي تقبع خلف الدخان، أي إلى الذات داخل الجسد؟
كیف یمُكن تحقیق الأعلى وإدراك الكوني؟ كیف نتوصل إلى معرفة ذلك الذي أخفتھ الطبیعة

فتوارى وأصبح غیر مرئي؟.
سأتحدث عن ذلك في ثلاث مراحل.

في المقام الأول، لقد خنقنا أنفسنا بالتحیزات والأفكار المتضخمة والفلسفات المزیفة، وحرمنا أنفسنا
من إمكانیة رؤیة الحقیقة المُجرّدة، وتكوّنت لدینا فرضیات جاھزة حول الحیاة دون بحث ودون أيّ
فضول. منذ آلاف السنین، تمّ تلقیننا أنّ الحیاة لا معنى لھا، وأنھّا بائسة وعدیمة الفائدة، وتمّ تنویمنا
مغناطیسیاً كي نعتقد أنّ وجودنا عدیم الفائدة وبلا ھدف وأنھّ مليءٌ بالأسى، وأنّ تلك الحیاة ینبغي
احتقارھا وتجاوزھا. إنّ التكرار المُتواصل استمرّ بتشدید الطوق الذي یخنقنا، إذ أصبحنا نشعر

الآن أنّ الحیاة لیست سوى صخب وضجیج ھائل ومرتع للبؤس.
بسبب كراھیة واحتقار الحیاة، فقد الإنسان الفرح والحب، وأصبح الآن مُجرّد كتلة بلا شكل،
وأصبح بحرًا مُضطرباً من الحزن. لیس أمرًا مُستغرباً على الإطلاق أنّ الإنسان قد توقفّ عن
مُحاولة التفكیر في ذاتھ بسبب تلك المفاھیم الخاطئة، فلماذا یحُاول البحث عن الجمال في كتلة
قبیحة؟ حینما یعتقد المرء جازمًا أنّ الحیاة موجودة كي ترُفض وترُمى، فما المغزى من الاعتراف

بھا وتطھیرھا وتجمیلھا؟ إنّ كلّ المساعي والجھود تبدو عقیمة ولا طائل منھا.
إنّ موقفنا تجاه الحیاة لا یختلف عن ذلك الرجل الذي یستخدم غرفة الانتظار في محطة القطار، إذ
یدُرك أنھّ موجود ھنا فترة، وأنھّ سیغادر بعد قلیل، فما ھي أھمیة غرفة الانتظار؟ لا أھمیة لھا
وھي تافھة تمامًا، ولذلك فھو یرمي فیھا النفایات، ویبصق فیھا ویوسخھھا، ویتصرّف كشخص
أرعن لا یبُالي بسلوكھ، فھو سیتركھا في أيّ لحظة. نحن بالمثل نعتبر الحیاة مسكناً مؤقتاً أو غرفة

انتظار في محطة القطارات.
إنّ نزعة الإنسان الحالیة ھي: لماذا ینبغي أن یكُلفّ نفسھ بالبحث عن الحقیقة والجمال في الحیاة.
غیر أنيّ أرُید التأكید على أنھّ بالرغم من أننّا سنترك الحیاة في الوقت المعین عند الموت، ولكن لا
مجال للتھرب من الحیاة عمومًا قبل ذلك. قد نبُدّل منازلنا أو أجسادنا، ولكنّ جوھر حیاتنا یظلّ

معنا، وھذا الجوھر ھو الذات، ولیست ھنالك طریقة للتخلص منھا على الإطلاق.
إنّ أفعالنا ھي التي تشُكل عالمنا الداخلي. في نھایة المطاف فإنّ أعمالنا ھي التي تصنعنا أو
تشُوھنا، وھي التي تغُیرّ حیاتنا، وھي التي تشُكّل حیاتنا وتصوغ أرواحنا. إنّ ما نفعلھ بحیاتنا
والطریقة التي نعیش بھا ھي التي تشُكّل مُستقبلنا. إنّ سلوكنا في الحیاة یحُدد مسار الروح،
والطریق التي ستتطور علیھ، والألغاز الغامضة الآن التي ستنكشف فیما بعد. إذا أدرك الإنسان أنّ
سلوكھ وموقفھ تجاه الحیاة یحُدد مستقبلھ، فسیسُقط على الفور ھذه النظرة الكئیبة أنّ الحیاة فوضى
وأنھّا بلا معنى وأنھّا غیر مفیدة، ورُبمّا یدُرك عند ذلك زیف الاعتقاد أنّ الوجود أرُید لھ أن یكون

ً



مُمتلئاً بالمُعاناة، وأنھّ لیس ھناك مخططًا مرسومًا للأشیاء، ورُبمّا یتوصل إلى معرفة أنّ كلّ شيء
سيء یتعارض مع الحیاة لا علاقة لھ بالدین.

بید أننا تعلمنا أن نرفض الحیاة باسم الدین، ففلسفة الدین الحالي تتجھ دائمًا نحو الموت بدلاً من أن
تتجھ نحو الحیاة، وتعتبر أنّ ما سیأتي بعد الموت ھو الشيء المھمّ، وأنّ ما یحدث قبل الموت لیس
لھ أھمیة على الاطلاق. إنّ الدین الموجود الآن یبُجّل الموت ولا یظُھر أيّ احترام أمام الحیاة، ولا
یوُجد فیھ أيّ مكان لقبول سعادة ازدھار الحیاة وثمارھا، بل ھناك تشبث عنید بالأزھار المیتة فقط.

إنّ حیاتنا ماھي إلا قصائد رثاء على قبور أزھارنا المیتة!.
 

أنا أقول إنھّ إذا كان ھناك ثمّة إلھ فھو الحیاة بحدّ ذاتھا، وأقول أیضًا: إنّ حیاة الحب ھي منھج
روحاني «سادھانا» بحدّ ذاتھ، وھي طریق الإنسان إلى الإلھ. إنّ الدین الحقیقي ھو الاستفادة من
الحیاة نفسھا. كما أنّ إدراك الحقیقة المُطلقة الموجودة في الحیاة ھي أول خطوة ناجحة تجاه تحقیق

الخلاص الكلي. إنّ الشخص الذي یتجنب الحیاة یفُوّت بالتأكید على نفسھ كلّ شيء.
على الرغم من ذلك، فإنّ نھج الدین ھو عكس ذلك تمامًا: إذ یلُقي بالحیاة بعیدًا ویتخلىّ عن الدنیا،
وھو لا ینصح بالتأمل في الحیاة، ولا یسُاعدك على قیادة حیاتك، ولا یقول إنكّ ستكتشف الحیاة
عندما تعیشھا فقط، بل یقول: إذا كانت حیاتك بائسة، فذلك لأنّ فھمك للحیاة غیر طاھر. في الحقیقة

إنّ الحیاة لا یمُكن أن تمُطر علیك بالسعادة إلا إذا عرفت الطریقة الصحیحة كي تعیشھا.
أنا أعتبر الدین الحقیقي ھو فن العیش. إنّ الدین لیس طریقة من أجل تقویض أسس الحیاة، بل
وسیلة من أجل البحث على نحو مُتعمق في أسرار الوجود. كما أنّ الدین لیس أن تدُیر ظھرك إلى

الحیاة، بل أن توُاجھھا على نحو مباشر. إنّ الدین لیس التھرب من الحیاة، بل مُعانقتھا بالكامل.
إنّ الدین ھو حصیلة إدراك الحیاة، ولكن نتیجة تلك المفاھیم الأساسیة الخاطئة، فإنّ كبار السن من
الناس فقط من یھتمّون بالدین في ھذه الأیام، وھم من یتواجد في أماكن عبادة الإلھ في المعابد
والكنائس والمساجد، ولن تجد ھناك أحدًا من الشباب. لماذا؟ في الحقیقة ھناك تفسیر واحد فقط،
وھو أنّ أدیاننا أصبحت أدیان الناس المُتقدمین في السن والعجائز الذین یسكنھم الخوف من الموت

وقد شارفوا على نھایة حیاتھم، وأصبح كلّ قلقھم مُتركّز على ما سیأتي بعد الموت.
كیف یمُكن لدین مبني على أساس فلسفة الموت أن یضُيء ویسُاعد الحیاة؟ حتىّ بعد خمس آلاف
سنة من التعالیم الدینیة نرى أنّ الأرض تغرق بالرذیلة والفساد، وحالھا من سيء إلى أسوأ، وعلى
الرغم من كثرة المعابد والجوامع والكنائس والكھنة والمُعلمین والنساك وما شابھ ذلك على ھذا
الكوكب، إلا أنّ البشر لم یصُبحوا مُتدینین بعد، لأنّ الدین یرتكز على قاعدة زائفة ولا تتموضع
الحیاة في أساساتھ، وإنمّا یبُنى على أساس الموت، ھذا الدین لیس رمزًا حیاً للإزدھار، وإنمّا مادتھ
الأساسیة في الدراسة والاحترام ھي القبور. ھذا الدین الذي أساساتھ من ھذا النوع لا یمُكن أن

یجلب الحیاة إلى حیاتنا.
ما سبب كلّ ھذا؟.

خلال ھذه الأیام القلیلة سأنُاقش دین الحیاة، دین الإیمان المُفعم بالحیاة، والمبدأ الأساسي الذي لم یتم
تشجیع الإنسان العادي على اكتشافھ، ولا حتىّ الحدیث عنھ. لقد بذُِلتْ في الماضي أقصى الجھود
من أجل التعتیم على ھذه القاعدة الرئیسة في الحیاة، وقمع ھذه الحقیقة الأساسیة، ونتیجة لھذا

الخطأ الفادح، فقد تحول التعتیم ورفض الحقیقة إلى مرض عام.
ما ھو الشيء الرئیس الذي یقود الإنسان العادي؟



ھل ھو الإلھ؟ كلا.
ھل ھي الروح؟ كلا.
ھل ھي الحقیقة؟ كلا.

ما الشيء الموجود في نواة الإنسان؟ ما الدافع الأساسي في أعماق الإنسان العادي، وحیاة الإنسان
المتوسط الذي لم یتأمل أبدًا ولم یبحث عن روحھ أبدًا ولم یشرع في أيّ ترحال دیني أبدًا؟.

ھل ھي التقوى؟ كلا.
ھل ھي الصلاة؟ كلا.
ھل ھو التحرر؟ كلا.

ھل ھي النیرفانا؟ قطعاً كلا.
إذا نظرنا إلى دافع الإنسان العادي الأساسي، وبحثنا عن القوة التي تكمن خلف ھذه الحیاة، فلن نجد
التقوى ولا الإلھ ولا الصلاة ولا العطش إلى المعرفة، بل سنجد في الحقیقة شیئاً مُختلفاً یدفع نحو
الظلمة، إنھّ شيء لم یوُاجھ على نحو واع ولم یقُدّر أبدًا. ما ذلك الشيء؟ ماذا سنجد إذا شرّحنا

وحللنا جوھر الإنسان العادي؟.
لنضع الإنسان حالیاً جانباً ولننظر إلى مملكة الحیوان أو إلى مملكة النباتات، ماذا سنجد في صمیم
ھذه الكائنات؟ إذا راقبنا نشاط نبتة ماذا نجد؟ ماذا تفعل النباتات؟ في الحقیقة سنجد أنّ طاقتھا
بالكامل تتجھ نحو إنتاج نباتات جدیدة، وكیانھا مُنشغل بأكملھ بتشكیل بذور جدیدة. ماذا یفعل
الطیر؟ ما الذي یفعلھ الحیوان؟ لو راقبنا عن كثب نشاطات الطبیعة، فسنجد أنّ ھناك عملیة واحدة
فقط، عملیة صادقة تحدث على نحو مُستمر، وھي عملیة الخلق المتواصلة، عملیة التوالد
والتناسل، وعملیة الانبعاث الذاتي لأشكال جدیدة ومُختلفة. إنّ الأزھار لھا بذور، والفاكھة لھا
بذور، فما ھو قدََر البذرة؟ إنّ قدََر البذرة أن تنمو وتتحول إلى نبتة جدیدة، وإلى زھرة جدیدة، وإلى
ثمرة جدیدة، ومن ثمّ تعود بذرة جدیدة، وبھذا تتكرر الدورة نفسھا. إنّ عملیة التوالد ھي عملیة

أبدیة، والحیاة قوةٌ تجُدد نفسھا باستمرار. إنّ الحیاة ھي الإبداع، وھي عملیة الانبعاث الذاتي.
یصحّ الأمر نفسھ على الإنسان، ولكنھّ یسُمّي عملیة التكاثر بإسم «العاطفة»، «الجنس»، ثمّ سمّاھا
«الشھوة»، في محاولة للسخریة منھا، والانتقاص منھا، وھذا الاستخفاف بحدّ ذاتھ قد دنسَّ مناخ

العملیة برمتھا.
إذًا ما الشھوة؟ وما العاطفة؟ ما تلك القوة التي تسُمّى «الجنس»؟.

منذ زمن سحیق، تتوالى الأمواج وترتطم بالشاطئ. تأتي الأمواج وتتكسر على الشاطئ ثمّ ترتد
راجعة، ثمّ تھجم مُجددًا وتندفع وتكُافح، ثمّ تتفرق وتتقھقر مُرتدة مرة أخرى. إنّ الحیاة تمتلك رغبة
داخلیة في التقدم والسیر إلى الأمام. ھناك نوع من الاضطراب في موج البحر وكذلك الأمر في
موجات الحیاة، ھناك سعي مُتواصل من أجل تحقیق شيء ما. ما الھدف؟ إنھّا رغبة شدیدة في
تحقیق وضع أفضل، وشغف من أجل بلوغ ارتفاعات أعظم، وخلف ھذه الطاقة التي لا تنتھي أبدًا

تكمن الحیاة ذاتھا التي تكُافح من أجل حیاة مرفھة، ومن أجل وجود أفضل.
إنّ الحیاة لیست طویلة على الإطلاق، فقد ظھر الإنسان الأول على وجھ البسیطة منذ بضعة آلاف
من السنین فقط، وقبل ذلك كانت الأرض مسكونة من قِبل الحیوانات فقط، ھذه الفترة أیضًا لم تكن
منذ زمن بعید جدًا، وقد سبقھا زمن لم یكن موجودًا فیھ أيّ حیوانات، بل كانت ھنالك النباتات فقط.
إنّ النباتات أیضًا لم تكن موجودة زمناً طویلاً، فقد كانت قبلھا الصخور والجبال والأنھار

والمُحیطات فقط.



لماذا كان ھذا العالم المتكون من الصخور والجبال والأنھار والمُحیطات مُتوترًا لا یھدأ؟ لقد كان
العالم یسعى من أجل إنتاج النباتات، وبالتدریج البطيء جدًا، نشأتْ النباتات وظھرَتْ إلى حیز
الوجود. لقد أظھرَتْ قوة الحیاة نفسھا في شكل جدید فاكتست الأرض بالنباتات، واستمرّتْ الحیاة،

واستمرّ التكاثر، وتفتحَتْ الأزھار ونمَتْ الفاكھة.
 

والآن ماذا عن الإنسان؟ یسعى الإنسان من أجل خلق حیاة جدیدة دون انقطاع. وقد أطلقنا تسمیة
«الجنس» على ھذه النزعة، وسمیناھا «عاطفة»، وسمیناھا «رغبة»، ولكن ما معنى ھذه

الرغبة؟
إنّ الرغبة الأساسیة ھي الخلق وإنتاج حیاة جدیدة. فالحیاة ذاتھا لا ترُید أن تنتھي. ولكن ما
الغرض من ذلك كلھ؟ ھل یسعى الإنسان في داخلھ إلى تولید إنسان أفضل ونموذج أرقى منھ؟ ھل
تنتظر تلك الحیاة كائناً أفضل بكثیر من الإنسان نفسھ؟ إنّ الحكماء بدءًا من «نیتشھ» وحتىّ
«أوروبیندو«، ومن «باتانجالي» وحتىّ «براتراند راسل»، قد كوّنوا صورة في أعماق داخلیتھم
وحُلمًا في أعماق قلوبھم عن كیفیة خلق إنسان أرقى منھم، الإنسان الخارق. لقد كانوا یتساءلون

عن إمكانیة إنتاج كائن آخر أفضل من الإنسان.
لقد أدان الإنسان عمدًا رغبة التناسل آلاف السنین، وأساء لھا عوضًا عن أن یتقبلھا، وحطّ من
شأنھا إلى أدنى درجة مُمكنة، وأخفاھا عن الأعین وادّعى أنھّا غیر موجودة، كما لو أنھّ لا وجود

لھا في الحیاة، ولا مكان لھا في مجرى الأحداث.
في الحقیقة لا یوُجد شيء أكثر حیویة من ھذه الرغبة، ولا بدُّ من إعطائھا مكانھا الصحیح، ولا
یمُكن أن یتحرر الإنسان منھا بتغطیتھا والدوس علیھا، بل على العكس، قد یشبك نفسھ بھا أكثر إن

فعل ذلك. لقد أدّى الكبت والقمع إلى نتیجة مُعاكسة تمامًا لما ھو مُتوقع.
تخیلّ شخصًا مُبتدئاً یتعلم ركوب دراجة. رُبمّا یكون الشارع كبیرًا وعریضًا، ولكن إذا كان ھناك
حجر صغیر على قارعة الطریق فسیخشى سائق الدراجة المبتدئ من الاصطدام بھ. وعلى الرغم
من أنّ ھناك احتمال واحد في المئة أن یصطدم بذلك الحجر، وأنّ الرجل الأعمى قد یتجاوزه
بأمان، ولكن بسبب خوفھ، فإنّ راكب الدراجة یكون مُتیقظًا للحجر فقط، فیتضخم الحجر في ذھنھ
ویختفي الشارع من ذھنھ. لقد نوّمھ ذلك الحجر تنویمًا مغناطیسیاً وسحبھ نحوه، ثمّ یصطدم بذلك

الحجر بالذات الذي بذل كلّ ما بوسعھ كي ینجو بنفسھ منھ.
لقد كان الشارع كبیرًا وعریضًا، فكیف حصل الحادث مع ھذا الرجل؟.

یقول عالم النفس «إمیل كوي»: «إنّ عقل الشخص العادي محكوم بقانون الأثر العكسي». نحن
نصطدم بذلك السيء بالذات الذي نحُاول تفادي الاصطدام بھ، وذلك لأنّ موضوع خوفنا یصُبح
مركز وعینا. بالطریقة نفسھا، یحُاول الإنسان منذ آلاف السنوات حمایة نفسھ من الجنس، فكانت
النتیجة أنّ الإنسان أصبح في كلّ ركن، وكلّ زاویة، وكلّ مكان، یوُاجھ الجنس بكافة أشكالھ. بینما

یقبض قانون الأثر العكسي على روح الإنسان.
ألم تلاُحظ أنّ العقل قد سُحب ونوُّم مغناطیسیاً من الشيء الذي تسعى إلى تجنبھ؟ إنّ الذین علمّوا
الإنسان أن یكون ضدّ الجنس، مسؤولون بالكامل عن جعلھ مُدركًا جدًا للجنس. إنّ التعلق بالجنس

الموجود عند الإنسان نشأ وانتشر بسبب ھذه التعالیم المنحرفة.
نحن الیوم نخشى أن ننُاقش الجنس، ولكن لماذا نخاف إلى درجة الموت من مُناقشة ھذا
الموضوع؟ بسبب الافتراض أنّ الإنسان قد یصُبح شھوانیاً من مُجرّد التحدث عن الجنس، وھذه



النظرة خاطئة تمامًا، فھناك فرق شاسع بین الجنس والشھوانیة. إنّ مُجتمعنا سیتحرر من شبح
الجنس فقط عندما تصُبح لدینا الشجاعة كي نتحدّث عن الجنس بطریقة سلیمة ومنطقیة.

لن نكون قادرین على تجاوز الجنس إلا من خلال فھمھ بكلّ مظاھره، ولن تستطیع تحریر نفسك
من مُشكلة وأنت تغُلق عینیك عنھا. إنّ المجنون وحده یظنّ أنّ عدوه سیختفي إذا أغمض عینیھ،
فیكون كالنعامة في الصحراء تظنّ أنھّا عندما تدسّ رأسھا في الرمال ولا تعود ترى عدوھا، عندھا
لن یعود العدو موجودًا. ھذا النوع من المنطق یمُكن أن نصفح عنھ في حالة النعامة، أمّا عند

الإنسان فھو خطأ لا یغُتفر.
عندما یتعلق الأمر بالجنس، نجد أنّ الإنسان لا یتصرّف أفضل من النعامة، فھو یعتقد أنھّ بمُجرّد
إغلاق عینیھ، وتجاھل الأمر فسیختفي الجنس. ولكن لو كانت مثل ھذه المُعجزة تحدث، فستكون
الحیاة بمنتھى السھولة، ولكن للأسف لا شيء یختفي بمُجرّد أن نسُدل الستائر، بل على العكس،
ھذا یثُبت أننا خائفون من الجنس، وأنّ جاذبیتھ أقوى من مقاومتنا. وأننا لا نستطیع قھر الجنس

ولذلك نغُمض أعیننا عنھ.
إنّ اغلاق العیون ھو علامة ضعف ولكن كلّ البشریة تفعل ذلك في موضوع الجنس، إذ لم یتوقف
الأمر عند التغاضي السافر والإھمال وإنمّا تعداه فدخل الإنسان أیضًا في نزاعات باطنیة لا تعُدّ
ولا تحُصى مع الجنس. إنّ نتائج ھذه الحرب المُدمّرة مع الجنس معروفة جدًا ولا یمُكن تعدادھا
ھنا، فثمان وتسعون بالمئة من الأمراض العقلیة عند الرجل وحالات العصُاب سببھا الكبت
الجنسي. وتسعة وتسعون بالمئة من النساء یعُانین من الھستریا والأمراض المتعلقة بالاضطرابات
الجنسیة، كما أنّ سبب الخوف الرئیس وكذلك الشك والقلق والتوتر والضغط العصبي الرئیس عند
الإنسان المُعاصر ھو الضغط العاطفي. لقد أدار الإنسان ظھره إلى الرغبة القویة والمُلازمة لھ،

وأغلق عینیھ عن الجنس بدافع الخوف دون أن یحُاول فھمھ، فكانت النتیجة كارثیة بالفعل.
كي یرى الإنسان حقیقة ذلك، یحتاج فقط أن یتفحص الأدب الذي یكتبھ فھو مرآة الفكر. فلو أتى
مخلوق من القمر أو من المریخ إلى ھنا وعاین أدبنا وقرأ كتبنا وشعرنا ونظر إلى رسوماتنا،

فستصُیبھ الدھشة ویتساءل: لماذا یتركز كلّ الأدب والفن عند الإنسان حول الجنس؟.
سوف یتساءل ھذا المخلوق: لماذا كلّ القصائد عند الإنسان والروایات والقصص والمجلات مُشبعة
بالجنس؟ لماذا توُجد صورة امرأة نصف عاریة على غلاف كلّ مجلة؟ لماذا ترُكّز الأفلام على

الرغبة والشھوة الجنسیة؟.
سوف یحتار ھذا الزائر الغریب من أمرنا ویتساءل: لماذا لا یفُكّر الإنسان إلا بالجنس؟ وسیكون
أكثر حیرة إذا قابل إنساناً وتحدّث معھ، لأنّ الإنسان سیحُاول إقناعھ بأقصى جھده أنھّ بريء تمامًا
من وجود الجنس لدیھ، وسیحُدّثھ عن الروح وعن الإلھ وعن الجنة والانعتاق، ولكنھّ لن یقول كلمة
واحدة عن الجنس لدیھ، رغم أنّ كیانھ بأكملھ مليء بالأفكار عن الجنس. إنّ ذلك الأجنبي سیكون
مذھولاً عندما یعرف أنّ الإنسان قد اخترع آلاف الأشیاء من أجل إشباع الرغبة التي لا یتلفظ بھا

ھو نفسھ.
إنّ الدین الذي لا یھتمّ إلا بالموت، قد جعل الإنسان جنسي التفكیر، كما أفسده من زاویة أخرى
أیضًا، فقد أظھر لھ قبة العزوبة الذھبیة «براھماتشاریا»، لكنھّ لم یقُدّم لھ الإرشاد من أجل

الحصول على موطئ قدم في أول درجة من سُلم فھم الجنس.
بدایة، علینا أن نعترف بالجنس ونفھمھ، وعلینا أن ندُرك ھذه الرغبة الجوھریة، عند ذلك فقط
نستطیع أن نسعى من أجل تجاوز الجنس والتسامي فوقھ، وبذلك یمُكننا أن نصل إلى مرحلة



العزوبة. من دون فھم قوة الحیاة الأساسیة ھذه في كلّ مظاھرھا وأشكالھا، فإنّ كلّ جھود الإنسان
التي یبذلھا من أجل كبح وتقیید وقمع تلك القوة لن تؤُدي بھ إلا إلى الانحلال والمرض والجنون.
إننا لا نرُكّز على المرض الأساسي، بل نتحدث بطلاقة عن مثل العزوبة العلیا. لم یكن الإنسان
مریضًا جدًا من قبل، ولم یكن عصابیاً جدًا، ولا بائسًا جدًا، لكنھّ أصبح الآن فاسدًا بالكامل وتسمم

من جذوره.
ذات مرة كنتُ أمرُّ جانب مُستشفى، فقرأت یافطة كُتب علیھا: «ھنا عُولج رجل لدغھ عقرب، لقد

شُفي في یوم ثمّ خرج».
ثمّ شاھدت یافطة أخرى كُتب علیھا: «رجل لسعتھ أفعى، فشُفي وخرج إلى منزلھ بصحة جیدة

خلال ثلاثة أیام».
بعدھا قرأت یافطة ثالثة: «شخص عضّھ كلب مسعور، لقد كان تحت العلاج في الأیام العشرة

الماضیة، وسیتعافى قریباً».
ثمّ قرأتُ تقریرًا رابعاً مفاده: «تعرّض رجل إلى عضة من قبل رجل آخر، وھو فاقد الوعي منذ

عدة أسابیع والفرصة ضئیلة جدًا في شفائھ».
 

تفاجأتُ وتساءلتُ: «ھل یمُكن أن تكون عضة الإنسان سامة إلى ھذه الدرجة؟».
إذا لاحظنا فسنرى أنّ الكثیر من السموم قد تراكمت لدى الإنسان، رُبمّا بسبب أطباءه الدجالین،
لكن السبب الأھم ھو رفضھ قبول ما ھو طبیعي فیھ، ورفضھ قبول كیانھ الأساسي. لقد حاولنا كبح
وإھلاك رغبتنا الفطریة بلا جدوى، ولم نبذل أيّ مُحاولة من أجل تحویلھا وتھذیبھا، وأجبرنا أنفسنا
على ضبط الطاقة بطریقة خاطئة. تلك الطاقة التي تغلي فینا كالحمم المنصھرة التي تندفع من
الداخل دائمًا، وإذا لم نكن حذرین فقد تطُیح بنا في أيّ لحظة. ھل تعلم ماذا سیحدث إذا حصلت ھذه

الحمم على أقلّ ثغرة؟.
سأوضح ذلك بمثال:

تتعرض طائرة إلى حادث، وتكون قریباً منھا فتھُرع إلى مكان الحادث كي تقوم بالمُساعدة
والإسعاف. ما السؤال الأول الذي سیتبادر إلى ذھنك للوھلة الأولى عندما تشُاھد جسدًا مُمزقاً إلى

أشلاء؟.
ھل ستسأل إن كان ھذا الشخص ھندوسیاً أم مسلمًا؟. كلا.

ھل ستسأل إن كان ھذا الشخص ھندیاً أم صینیاً؟. كلا.
في المقام الأول، وفي جزء من الثانیة ستنظر كي ترى ما إذا كان ھذا الجسد رجلاً أو امرأة.

ھل تدُرك لماذا یقفز ھذا السؤال إلى ذھنك أولا؟ً إنھّ بسبب الجنس المقموع، والكبت الجنسي الذي
یجعلك تعُیر انتباھك كثیرًا إلى الفوارق بین الرجل والمرأة. رُبمّا تنسى اسم أو وجھ أو جنسیة
شخص ما، وإذا التقیتُ بك قد أنسى اسمك أو وجھك أو طائفتك أو عمرك، أو رُبمّا أنسى كلّ شيء
عنك، لكنكّ لن تنسى جنس الشخص أبدًا، لن تنسى ما إذا كان الشخص ذكرًا أم أنثى. ھل سبق وأن
كان لدیك شكّ في أنّ الشخص الذي تحدثتَ معھ، ولنقلُ مثلاً في القطار إلى «دلھي» السنة

الماضیة، كان رجلا؟ً
لماذا؟ عندما تنسى كلّ شيء عن شخص ما، فإنكّ لا تستطیع أن تمحو جنسھ من ذاكرتك؟ في
الحقیقة، لأنّ الجنس مُتجذرّ بقوة في دماغ الإنسان وفي عملیات تفكیره، فالجنس حاضرٌ باستمرار

ومؤثرٌّ على الدوام.



إنّ مُجتمعنا وكوكبنا لا یمُكن أن یكون صحیحًا مُعافى طالما أنّ ھذه الستارة الحدیدیة وھذه المسافة
بین الرجل والمرأة موجودة. كما لا یمُكن للإنسان أن یكون في سلام مع نفسھ، طالما أنّ ھذه النار
المُتأججة تشتعل في داخلھ وھو یجلس بقوة فوقھا، وینُاضل من أجل قمعھا في كلّ لحظة ویومًا بعد
یوم. إنّ النار تحُرقنا وتحُوّل حیاتنا إلى رماد، ورغم ذلك لسنا مُستعدین من أجل مُواجھتھا والنظر

فیھا.
ما ھذه النار؟ إنھّا لیست عدوًا بل ھي صدیق.

ما طبیعة ھذه النار؟.
أنا أرُید أن أقول لك إنھّ بمُجرّد أن تعرف ھذه النار فلن تبقى عدوًا، بل ستصُبح صدیقة. إذا فھمت

ھذه النار فلن تحرقك بل ستدُفئ منزلك وتطبخ لك وتصُبح أیضًا صدیقتك مدى الحیاة.
لقد ومضت الحیاة الكھرباء في السماء منذ ملایین السنین، وكانت تقتل الناس أحیاناً، ولكن لم یكن
أحد یعتقد أبدًا أنّ ھذه الطاقة نفسھا ستشُغلّ مراوحنا وتنُیر منازلنا ذات یوم، ولم یكن أحد یتخیل
ھذه الاحتمالات آنذاك، ولكنّ الكھرباء أصبحَتْ الیوم صدیقة الإنسان، كیف حصل ھذا؟ لو كُناّ
أغمضنا عیوننا لما كان بإمكاننا اكتشاف أسرارھا أبدًا، وما كنا لننتفع بھا وكانت ستبقى عدوًا لنا
وسبب خوفنا على الدوام. غیر أنّ الإنسان اتخذ موقفاً ودودًا تجاه الكھرباء، وأخذ على عاتقھ
مسألة فھمھا ومعرفتھا، وشیئاً فشیئاً تطوّرتْ الأمور معھا إلى صداقة دائمة، ولو لم یحصل ذلك،

لكُناّ الیوم بالكاد نتدبر أمورنا.
إنّ الجنس لدى الإنسان ذلك الدافع الغریزي ھو أكثر حیویة من الكھرباء. لقد أھلكت ذرة المادة في
دقیقة واحدة مئة ألف شخص في مدینة «ھیروشیما»، ولكنّ ذرة طاقة الإنسان خلقت حیاة جدیدة،
وأنشأت إنساناً جدیدًا! وھكذا فإنّ الجنس ھو أكثر قوة من القنبلة الذریة. ھل سبق وفكرت في
إمكانیات ھذه القوة غیر المحدودة، ھل فكرتَ في كیفیة تحویلھا من أجل تحسین أوضاع البشریة؟
رُبمّا یصُبح جنین الیوم «غاندي» المستقبل أو «مھافیر» أو «بوذا»، أو «المسیح»، كما یمُكن أن
یصُبح «أینشتاین» أو «نیوتن»، فالذرة المُتناھیة الصغر من الطاقة الجنسیة أمكنھا أن تخلق

شخصًا كبیرًا مثل «غاندي»!.
لكننا لا نمیل إلى فھم الجنس، ویتوجب علینا أن نستجمع شجاعة ھائلة كي نتحدث عنھ علناً. أيّ
نوع من الخوف ھذا الذي أصابنا إلى درجة أننا لسنا مُستعدین كي نفھم القوة التي انبثق منھا العالم

بأكملھ؟ ما ھذا الخوف؟ ولماذا یثُیر موضوع الجنس حفیظتنا إلى ھذه الدرجة.
لقد صدم الناس عندما تحدثتُ عن الجنس الشھر الماضي في «بومباي»، فقد تلقیتُ العدید من
الرسائل الغاضبة التي تطلب مني ألا أتحدث عن الجنس بھذه الطریقة، وھناك رسائل طلبتَْ منيّ
ألا أتحدّث عن ھذا الموضوع أبدًا. أنا أتساءل: لماذا لا ینبغي أن ینُاقش الإنسان ھذا الموضوع؟
طالما أنّ ھذه الرغبة مُتأصلة فینا أساسًا، لماذا لا ینبغي أن نتكلمّ عنھا؟ في الحقیقة، ما لم نتمكن
من فھم سلوك ھذه الرغبة، كیف یمُكن تحلیلھا وكیف نتأمل في الارتقاء بھا إلى مستوى أعلى؟ من
خلال فھم ھذه الغریزة نستطیع تحویلھا، ومن ثمّ نستطیع التغلب علیھا، وبعد ذلك فقط نستطیع أن
نتسامى فوقھا. ما لم یحصل ذلك، سنموت ونحن غیر قادرین على تحریر أنفسنا من قبضة الجنس.
من وجھة نظري فإنّ ھؤلاء الذین یمنعون التحدث عن الجنس ھم الأشخاص أنفسھم الذین دفعوا
البشریة إلى ھاویة الجنس، إنّ ھؤلاء الذین یخشون مُمارسة الجنس، وأقنعوا أنفسھم بسبب خوفھم
أنھّم أبریاء من الجنس، ھم أناس مجانین، لقد تآمروا من أجل جعل العالم بأكملھ مأوى ضخمًا

للمجانین.



إنّ مھمة الدین ھي تحویل طاقة الإنسان، ومُساعدتھ في الوصول إلى تكامل كیانھ الداخلي
بطموحاتھ العفیفة ورغباتھ الأساسیة معاً. إنھّ لأمرٌ صحیح أیضًا أنھّ ینبغي على الدین أن یقود
الإنسان من الأدنى إلى الأعلى، ومن الظلمات إلى النور، ومن الخیال إلى الحقیقة، ومن الزائل إلى

الأبدي.
غیر أنھّ من أجل الوصول إلى مكان ما فلا بدُّ مِن معرفة نقطة البدایة، إذ یتوجب علینا البدء من
حیث نقف، ومن الضروري أن نعرف ھذا المكان أولاً، وھذا أكثر أھمیة الآن من المكان الذي
نرُید الوصول إلیھ. في ھذا السیاق، إنّ الجنس ھو الحقیقة وھو الواقع وھو نقطة البدایة، ولكن ماذا
عن الإلھ؟ في الحقیقة إنّ الإلھ بعیدٌ من ھنا، ولا یمُكننا الوصول إلى حقیقة الإلھ إلا عبر فھم نقطة
بدایة الرحلة، وما لم یتمّ ذلك، فلا یمُكننا التحرك شبر واحدة، بل سنرُاوح في مكاننا ولن نذھب إلى

أيّ مكان، أو سنكون تائھین ضائعین.
عندما تحدثتُ إلیكم في لقائنا الأول، شعرتُ أنكّم غیر مُھیئین من أجل مُواجھة حقائق الحیاة. ماذا
بعد وماذا بإمكاننا أن نفعل؟ ماذا یمُكننا أن نحُقق؟ إنّ كلّ الضجیج والصخب الذي تقوم بھ البشریة

عن الإلھ والروح لا تعني شیئاً وھي خالیة من الإعتقاد وتمتلئ بالكلام المُزیف.
إننا نستطیع الترفع عن شيء ما فقط من خلال الحصول على المعرفة الحقیقة عنھ. في الحقیقة،
فإنّ المعرفة بحد ذاتھا ھي تجاوز وارتقاء، ولكن قبل كلّ شيء، لا بدُّ أن ندُرك حقیقة واحدة وھي
أنّ الإنسان یوُلد مِن الجنس، وأنّ كیانھ كلھّ موجود بسبب ممارسة الجنس وتملأه طاقة الجنس، بل

إنّ طاقة الحیاة نفسھا ھي طاقة الجنس.
ما ھذه الطاقة الجنسیة؟ لماذا تدُیر حیاتنا على ھذا النحو القوي؟ لماذا تتغلغل في كامل كیاننا؟ لماذا

تدور حیاتنا حولھا حتىّ الممات؟ ما مصدر ھذه الرغبة؟.
لقد قلل الحكماء والواعظون من شأن الجنس عبر آلاف السنین، ولكنّ الإنسان ما زال غیر مقتنع
مع أنّ الحكماء والرھبان كانوا عبر العصور یعظوننا بوجوب تحدي الجنس وإبعاد كلّ تفكیرنا
ورغباتنا عنھ كي نتحرر من العالم الوھمي «المایا»، ولكن حتىّ الآن لم یتمكن الإنسان من كسر

قیوده، إذ لا یمُكن أن یتخلص من الجنس بھذه الطریقة، فالنظرة خاطئة في الأساس.
 

نحن نرغب بالجنس ولا نحُاول فھم ھذه الإشكالیة، ولا نفُتشّ عن سبب جاذبیة مُمارسة الجنس
الكبیرة.

مّن الذي یعُلمّك الجنس؟
إنّ العالم كلھّ ضدّ تدریس الجنس، ویشعر الآباء أنھّ لا ینبغي السماح لأطفالھم أن یعرفوا شیئاً عنھ
ویوُافق المعلمون على ذلك، ثمّ تقول الكتب المقدسة الشيء ذاتھ، ولیست ھناك مدرسة أو جامعة
تدُرّس موضوع الجنس، وكلّ معھد تعلیمي یمنع معرفتھ. في سن المراھقة یكتشف الشاب بنفسھ

أنّ كیانھ بأكملھ یطفح بالقلق بشأن الجنس وعندھا تسقط كلّ الإجراءات الوقائیة وینتصر الجنس.
كیف یحدث ھذا؟ كلّ الناس یتحدثون عن الحقیقة والحب ولكن أین ھما؟ إنھّا أشیاء یتمّ الوعظ

والحدیث عنھا ولكنّ التعالیم لا تصمد وھي ضعیفة أمام الواقع.
إنّ الجنس مُتجذّر بقوة في صمیم كیاننا، ولكن أین یرسو؟ أین یوجد مركز ھذا الجذب الطبیعي
القوي والعمیق جدًا؟ ھنا یكمن السرّ، ومن الضروري أن نكتشف ھذا السرّ أولاً، وعندھا فقط

نستطیع التغلب علیھ.



في الأساس فإنّ الجاذبیة التي نشعر بھا تجاه الجنس ھي في الأساس لیست جاذبیة تجاه الجنس
مُطلقاً.

بعد نھایة كلّ فعل جنسي، یشعر الإنسان بالإنھاك والفراغ والكآبة. كما یشعر بالأسف والحرقة،
ویبدأ في التفكیر بتجنب ھذه المُمارسة في المستقبل. ما مصدر ھذه الحالة المزاجیة؟ السبب ھو أنّ

ھذه الرغبة تسعى إلى شيء آخر غیر الجنس، ولیس منأجل إرضاء الرغبة الجسدیة فقط.
إنّ الإنسان عادة لا یستطیع الوصول إلى أعماق كیانھ بعد إتمام العملیة الجنسیة. في سیاق حیاة
الإنسان العادي وخلال روتینھ الیومي، یقوم الإنسان بمجموعة مُتنوعة من التجارب والخبرات،
فھو یتسوق ویقوم بعملھ ویكسب قوتھ، ولكنّ الجماع یعُتبر أعمق التجارب بالنسبة إلیھ، وھذه
التجربة لھا أبعاد روحیة عمیقة، إذ یصل الإنسان فیھا إلى ما ھو أبعد من نفسھ، ویتجاوز الإنسان

فیھا نفسھ.
یمُكن القول إنّ ھناك شیئان یحدثان في أعماق الإنسان أثناء مُمارسة الجنس.

تختفي الأنا أولاً في عملیة الجماع وتنشأ اللاأنویة. لا تعود الأنا موجودة لبرھة معینة، ولا یعود
المرء للحظات یعي نفسھ. ھل تعلم أنّ «الأنا» تذوب بالكامل أیضًا في التجربة الدینیة وأنھّا تتحوّل
إلى العدم، كما یحدث أثناء الفعل الجنسي إذ تتلاشى الأنا، وتكون الذروة العظمى ھي حالة إنكار

الذات.
الشيء الثاني حول التجربة الجنسیة ھو أنّ الزمن ینقطع للحظة وتنشأ حالة سرمدیة، وكما قال
«یسوع المسیح» عن «السامادھي»: «لن یكون ھناك للزمن وجود». ففي النشوة یختفي
الإحساس بالزمن، ولا یوُجد ماض ولا مستقبل، ولا توُجد إلا اللحظة الحالیة، فالحاضر لیس جُزءًا

من الزمن، بل ھو الأبدیة.
ھذا ھو السبب الثاني لتلھف الإنسان لمُمارسة الجنس، إنّ الرجل یشتھي ویتوق لیس إلى جسد

المرأة أو العكس، بل إلى شيء آخر وھو حالة اللاأنا وحالة الأبدیة.
إنّ نشوة الذروة الجنسیة تستمرّ لحظات فقط، غیر أنھّ من أجل ھذه اللحظة، یفقد الرجل كمیة كبیرة
من الطاقة والحیویة ویرثي بعدھا لخسارتھ. عند بعض أنواع الحیوانات تموت الذكور بعد عملیة
جنسیة واحدة، وھناك نوع من الحشرات في «إفریقیا» یمُكن أن یقوم بھذا الفعل مرة واحدة فقط،
فتنحسر طاقتھ ویموت لحظة الإلقاح. لیس الأمر أنّ الإنسان لا یدُرك أنّ الجماع یقُلل من طاقتھ
وأنھّ یقُرّبھ من الموت أكثر، ولكنّ الأمر أنّ الإنسان بعد كلّ تجربة یندم على انغماسھ بالجنس، ثمّ
بعد مُدة قصیرة یشعر بالعاطفة مُجددًا. ھناك بالتأكید معنى أعمق بكثیر مما تراه العین المُجرّدة في

ھذا النمط من السلوك.
ھناك مستوى أكثر دقة للتجربة الجنسیة من مُجرّد كونھا روتین جسدي، وھو مستوى روحي من
حیث الجوھر. كي تفھم ھذه التجربة علیك أن تنتبھ بعنایة، فإذا لم تستطع أن تستوعب معنى ھذه

التجربة فستعیش وتموت في الجنس فقط.
إنّ البرق یضُيء في ظلمة اللیل، ولكنّ الظلام لیس جُزءا من البرق، فالعلاقة بین الاثنین ھي أنّ
البرق یلمع في اللیل وفي الظلام فقط. إنّ الأمر نفسھ ینطبق على الجنس. ھناك إدراك وابتھاج
وضوءٌ یشُعّ في الجنس، ولكنّ ھذه الظاھرة لیست من الجنس نفسھ. على الرغم من أنّ الضوء
یرتبط معھ ولكنھّ مُجرّد نتیجة ثانویة. إنّ الضوء الذي یشُعّ في النشوة یتجاوز الجنس، بل یأتي
بعده. إذا كُناّ نستطیع فھم ھذه التجربة من الماوراء، نستطیع عندھا أن نرتفع فوق الجنس. خلاف

ذلك، فلن نكون قادرین على فعل ذلك.



إنّ أولئك الذین یقفون ضدّ الجنس على نحو أعمى لن یستطیعوا أبدًا تقدیر ھذه الظاھرة في
منظورھا المناسب، ولن یتمكنوا أبدًا من تحلیل سبب ھذه الرغبة النھمة وھذا التوق العمیق إلى
الجنس. ما أرُید التأكید علیھ ھو أنّ ھذا الانشداد القوي والمُتكرر نحو الجنس ما ھو إلا لأجل

إدراك لحظة «سامادھي».
إن استطعتَ أن تتعلم الوصول إلى «السامادھي» دون الجنس، فستتمكن من تحریر نفسك من
الجنس. إذا أراد شخص الحصول على شيء یكُلفّ ألف روبیة، وھذا الشيء معروض في مكان ما
مجاناً، فلن یكون سلیم العقل إذا ذھب إلى السوق كي یشتریھ بثمن غال جدًا. بالمثل، إذا اتضح
للإنسان كیف یمُكنھ الحصول على النشوة نفسھا التي یستمدھا من الجنس بوسائل أخرى وبمقدار

أكبر بكثیر، فسوف یتوقف تفكیره عن الاندفاع نحو الجنس، وسیبدأ بالسباق في الاتجاه الآخر.
لقد حصل الإنسان على أول إدراك لتجربة «سامادھي» من خلال الجنس. غیر أنّ الجنس مسألة
مُكلفة كثیرًا، فھو لا یدوم أكثر من لحظة، ثمّ یعود الإنسان بعد لحظة الذروة إلى وضعھ الأصلي.
إنّ الإنسان یصل إلى مستوى مُختلف من الوجود مُدة ثانیة، یصعد فیھا إلى قمة ھائلة من الإشباع،
إنھّ یصعد إلى القمة بزخم، ولكنھّ حالما یصل، یعود نزولاً إلى حیث كان. إنّ الموجة تطمح
بالوصول إلى السماء ولكن ما إن تصل إلى ذروتھا حتى تبدأ بالسقوط في اللحظة نفسھا. إنّ حال
الإنسان ھو حال الموجة ذاتھ، من أجل النشوة والمتعة وذلك الإدراك نستجمع طاقتنا من حین إلى
آخر ونبدأ بالصعود مجددًا كي نلاُمس إلى حد ما ذلك المستوى الدقیق وذاك العالم العالي، لكننا

نتراجع مُجددًا إلى ما كناّ علیھ في الأصل مع نقص شدید في كمیة الطاقة.
طالما بقي تفكیر الإنسان مُنغمسًا في نھر الجنس ھذا فسیرتفع ویسقط مرارًا وتكرارًا. إنّ الحیاة
ھي اندفاعات مُتواصلة نحو اللاأنا ونحو الأبدیة وانعدام الزمن، بوعي أو دون وعي. إنھّا رغبة
الكائن الشدیدة في معرفة ذاتھ الحقیقیة ومعرفة الحقیقة، ومعرفة الشيء الأصلي الخالد، ومعرفة
مصدر الأبدي، والاتحاد مع ذاك الذي یتعدى حدود الزمن، وتحقیق حالة اللاأنا الصافیة. یدور

العالم بأكملھ حول مُحور الجنس من أجل إشباع رغبة الإنسان الداخلیة اللاواعیة.
ولكن كیف نستطیع فھم أو تطویر أيّ نوع من التآلف مع ھذا الإدراك إذا واصلنا إنكار وجود ھذه
الظاھرة الداخلیة الطبیعیة والمھیمنة؟ عندما نعُارض الجنس بشدة كما نفعل، یصُبح الجنس مركز
وعینا ولن نستطیع عندئذ تحریر أنفسنا منھ بل نصبح مُقیدین بھ. وعندھا یدخل قانون الأثر
العكسي حیز التنفیذ ونصُبح مُستعبدین لھ، وكلمّا حاولنا الھروب من الجنس وتخلیص أنفسنا منھ،

أصبحنا مُتورطین فیھ أكثر.
لقد ظھر مرض الإنسان بمرض الجوع الشدید، بعد أن كان لا یعُاني من أيّ علة على الإطلاق.
لقد قرأ الإنسان أنّ رفض الحیاة ھو طریق النجاة، وقرأ أنّ من یصوم ھو إنسان مُتدین، ومن یأكل
ھو شخص مُذنب، وقیل لھ أیضًا: إنّ أكل الحیوانات والنباتات یعني قتلھا وھو شيء عنیف

ویتعارض مع تعالیم اللاعنف.
عندما اعتبر الإنسان أنّ الأكل خطیئة، زاد قمعھ لجوعھ، وبالتالي ازداد تأكید الجوع لنفسھ بمقیاس
یوُازي القمع. فھو یصوم مدة ثلاثة أو أربعة أیام، وفي یوم انتھاء الصوم یرُید أن یأكل أيّ شيء
وكلّ شيء بشراھة، ثمّ بعد الأكل یشعر بالندم على كسر العھد الذي قطعھ على نفسھ، فالإفراط في
الأكل لھ ردود أفعال، ومِن ثمّ من أجل التكفیر یبدأ الإنسان برنامج صوم جدید، لیعود من جدید

إلى الإفراط في الأكل بعد برھة من الوقت.
 



أجاب الرجل بمُلاحظة: «أشكرك كثیرًا على الأزھار، فقد كانت لذیذة». لقد أكل الرجل كلّ
الأزھار. قد لا نستطیع أن نتخیلّ رجلاً یأكل الأزھار بدلاً من الطعام، لأننا لم نقمُ بتجربة ھذه
الطریقة الروحیة في الصیام «سادھانا» كما فعل ذلك الرجل. بالطبع إنّ ھؤلاء الذین نذروا حیاتھم
من أجل الأكل سیكونون بالفعل قادرین على فھم ھذه الحالة جیدًا. بالنسبة نفسھا تقریباً أقلّ أو أكثر

فإنّ جمیع الناس مُرتبطون بالجنس.
لقد بدأ الإنسان حرباً ضد الجنس، ومن الصعب تقییم نتائج ھذه الحرب على نحو صحیح، فھل
یتواجد الشذوذ الجنسي في أيّ مكان سوى فیما یسُمّى «المُجتمعات المتحضرة»؟ إنّ السكان
الأصلیین الذین یعیشون في المناطق المُتخلفة لا یمُكنھم أن یتخیلوا رجلاً یجُامع رجلاً أخر! لقد
أقمتُ مع أبناء القبائل، وعندما قلتُ لھم أنّ المُتحضرین یفعلون ھذا، ذھُلوا ولم یصُدقوا ذلك، ولكن
في الغرب توُجد نواد من أجل مثلیي الجنس، وھناك جمعیات تدعي أنّ حظر الشذوذ الجنسي
والمثلیة ھو مسألة غیر دیمقراطیة لأنّ ھناك الكثیر من الناس یمُارسونھ، وھم یعُلنون أنّ حظر
الشذوذ الجنسي والمثلیة بالقانون ھو انتھاك لحقوق الإنسان الأساسیة، وأنھّ فرض من قبل الأكثریة
على الأقلیة. إنّ العقلیة التي أنجبت الشذوذ الجنسي، ھي التي أعلنتَْ ومارسَتْ الحرب على

الجنس.
إنّ الدعارة والبغاء أیضًا تتواجد بصورة تتناسب طردًا مع حضارة المجتمع. ھل سبق وأن فكرتَ
كیف جاءت مؤسسة الدعارة إلى حیزّ الوجود في البدایة؟ ھل یمُكنك أن تجد عاھرة في المناطق
النائیة الجبلیة للشعوب القبلیة؟ إنّ ھذا أمرٌ مُستحیل، فلا یمُكن أن یتخیلّ ھؤلاء الناس أنّ ھناك
نساء یبِعنَ فضیلتھنّ، ویرضخنَ للجماع مُقابل أجر! غیر أنّ تجارة الجنس تطورَت مع تقدم
حضارة الإنسان، وھي من عمل آكلي الزھور، وسوف نكون أكثر دھشة وذھولاً لو أخذنا في

الحسبان جمیع الانحرافات الجنسیة الأخرى، وتفحصنا مدى تعبیراتھا القبیحة الأقصى.
ما الذي حدث للإنسان؟ من المسؤول عن ھذا القبح وعن ھذا الفسق والفجور؟ إنھم أولئك الذین
علمّوا الإنسان أن یكبت الجنس بدلاً من أن یفھمھ. بسبب ھذا الكبت، تتسرب طاقة الإنسان الجنسیة
من مسامّ الخطیئة، ویبقى المجتمع الإنساني برُمتھ مریضًا وبائسًا. إذا أراد ھذا المجتمع السرطاني
أن یتغیر، فمن الجوھري أن یوُافق على أنّ طاقة الجنس ھي طاقة إلھیة، وأنّ الانجذاب إلى

الجنس ھو انجذاب روحي في الأساس.
لماذا جاذبیة الجنس قویة جدًا؟ إنھّا بالتأكید قویة جدًا. إذا استطعنا فھم المستویات المُختلفة من
الجنس، نستطیع أن ننتشل الإنسان من الجنس. عند ذلك فقط، یستطیع عالم «الراما» أن یخرج من

عالم «الكاما»، وعندھا فقط یمُكن أن یبُعث عالم الرحمة من عالم الشھوة.
ذھبتُ مع مجموعة من الأصدقاء إلى «خاجوراھو» من أجل رؤیة المعبد الشھیر عالمیاً ھناك، لقد
تمّ تزیین الجدار الخارجي ومُحیط المعبد نفسھ بمشاھد الجماع المُتنوعة، لقد كانت ھناك تماثیل
كثیرة مُختلفة تعُبرّ عن وضعیات الجماع الجنسي. سألتُ أصدقائي: لماذا وُضعتَْ ھذه التماثیل كي

تزُین المعبد؟.
شرحتُ لھم أنّ المُھندسین المعماریین الذین بنوا المعبد كانوا أذكیاء جدًا، فقد عرفوا أنّ الشھوة
والجنس یوُجدان على مُحیط الحیاة، واعتقدوا أنّ أولئك الذین ما زالوا مُنغمسین في الجنس لا

یملكون الحق في دخول المعبد.
ثمّ دخلنا إلى المعبد ولم یكن ھناك وثن مُقدّس للعبادة. لقد تفاجأ أصدقائي عندما لم یشُاھدوا داخل
المعبد أيّ صنم للعبادة في أيّ مكان منھ. أوضحتُ لھم أنّ الشھوة والرغبة تتواجد على جدار



الحیاة الخارجي، في حین أنّ معبد الإلھ موجود في الداخل. إنّ أولئك الذین ما زالوا مفتونین
بالشھوة والھوى والجنس، لا یمُكنھم الوصول إلى معبد الإلھ في الداخل، بل یبقون ببساطة

یدورون حول الجدار الخارجي.
إنّ الذین بنوا ھذا المعبد كانوا أناسًا عقلاء وعلى قدر كبیر من التوازن، فقد كان ھذا المعبد مركزًا
للتأمل، وتعبیرًا عن أنّ النشاط الجنسي على السطح وفي كلّ الأنحاء، أمّا السلام والسكینة فھُما في
الصمیم وفي الجوھر والمركز. لقد كانوا یقولون للتلامیذ أن یتفكروا في الجنس أولاً، ویتأملوا
بالكامل صور الجماع على الجدار الخارجي، وعندما یتمكنون من فھم الجنس كلیاً، ویتأكدوا من
أنّ عقولھم أصبحت خالیة منھ، عندئذ یمُكنھم أن یذھبوا إلى الداخل، وعندھا سیجدون الإلھ في

الداخل.
لقد دمّر الإنسان بإسم الدین أيّ إمكانیة من أجل فھم الجنس وأعلن الحرب علیھ، أي على غریزتھ
الأساسیة نفسھا، فالقاعدة الأساسیة أنھّ یجب عدم رؤیة الجنس مُطلقاً وأن تغُلق عینیك وتقُحم نفسك
في معبد الإلھ، ولكن ھل یمُكن لأحد الوصول إلى أيّ مكان بعینین مُغمضتین؟ في ھذه الحالة لن

ترى الإلھ بعیون مغلقة في الداخل وإنمّا سترى بدلاً من ذلك الشيء الذي كنت تھرب منھ!.
ربما یظنّ بعض الناس أنني أدعو إلى الجنس، فإذا كان الأمر كذلك، فقولوا لھم من فضلكم ألا
یستمعوا إليّ على الإطلاق. أمّا الحقیقة: فھي أنھّ من الصعب ھذه الأیام أن تجدوا شخصًا أكثر
عداوة للجنس منيّ على ھذه الأرض. إذا استطاع الناس أن یعُیروا انتباھھم لما أقول، ودون تحیزّ،
فمن المُمكن أن یتحرر الإنسان من الجنس، وھذا ھو المنھج الوحید لجعل البشریة والإنسانیة
أفضل. إنّ علماء الدین الذین نعتبرھم أعداء الجنس، لیسوا أعداءه مُطلقاً، بل ھم دعاتھ عندما
خلقوا فتنة وبریقاً حولھ من خلال مُعارضتھم الجنس على ھذا النحو العنیف، إذ خلقوا جاذبیة

جنونیة تجاھھ.
قال لي احد الأشخاص إنھّ لم یكن یھتمّ لأيّ شيء غیر مستنكر، أو لیس فیھ تحدي، أو لایثُیر
الاستیاء، فكما نعلم جمیعاً، أنّ الفاكھة المسروقة ھي دائمًا أطیب من التي نشتریھا من السوق. من
أجل ھذا السبب أیضًا لا تبدو الزوجة مُثیرة للشھیة كزوجة الجار، فالأخرى ھي كالتفاحة
المسروقة وھي متعة محرمة. لقد أعطینا الحالة نفسھا إلى الجنس، فھو شيء مُغرٍ جدًا. وقد ألُبس
الجنس رداءًا من الأكاذیب ذات الألوان المُفرحة فأصبح شدید الإغواء. لقد كتب «برتراند راسل»
أنھّ في العھد الفكتوري عندما كان طفلاً، لم تكن ترُى سیقان النساء على الملأ أبدًا، وكانت الثیاب
التي یرتدینھا تكنس الأرض مُغطیة سیقاھنّ بالكامل، وإذا حصل وظھر أخمص قدم امرأة بالصدفة

البحتة، فإنّ الرجل كان یحُملق على الفور وتسُتفزّ غریزتھ.
یضُیف «راسل»: أمّا الیوم فتتنقل النساء شبھ عاریات تقریباً وبسیقان مرئیة تمامًا، ولكن من
المُلاحظ أنھّا إلى حد ما لا تؤُثرّ فینا بالقدر نفسھ، وھذا یثُبت أنھّ كلما حجبنا الشيء أثار ذلك

فضولنا أكثر.
إنّ الخطوة الأولى كي یتحرر العالم من الرغبة الجنسیة ھي أن نسمح لأطفالنا بالبقاء عراة في
البیت قدر الإمكان، ومن المُستحسن على قدر ما یسمح الوضع، أن نسمح لكلا الجنسین من
الأطفال أن یلعبوا وھم عراة كي یتعرفوا تمامًا على أجساد بعضھم البعض. بالتالي، في الغد
القریب، لن تكون ثمّة ضرورة لأن یحضن بعضھم بعضًا في الشوارع، ولن یكون ھنالك حاجة
إلى طبع الصور العاریة في الكتب،لأنّ أجسادھم مألوفة لبعضھم البعض، ولن یكون ھناك أيّ نوع

من الإغواء المنحرف في المستقبل.



غیر أنّ الطریقة التي یتبعھا العالم ھي عكس ذلك تمامًا. فھم یغُطون ویخُبئون الجسد، مما یخلق
عن غیر قصد جاذبیة عظیمة لھ، ومع أنّ عقولنا تتجاوزھا، إلا أننا لا زلنا نشعر بتأثیرھا الكامل.

ینبغي أن یبقى الأطفال عراة، وأن یلعبوا وھم عراة فترة طویلة كي لا یعُانوا من بذرة الحماقة بقیة
حیاتھم.

إنّ المرض موجود في الأساس وھو في ازدیاد، ویمُكن مُلاحظة ھذا المرض في حجم الأدب
الفاحش الذي ینُشر الآن، والذي یقرأه الناس وھُم یخُبأونھ بین أغلفة «الغیتا» و«الإنجیل». ثمّ
ننُادي بوجوب حظر كتب ذلك الأدب، ولكننا لا نسأل من أین تأتي تلك الكتب التي نقرأھا. إننا

نعترض على الصور العاریة ولا نتساءل لماذا یعرضونھا في البدایة.
 

إنّ كلّ جھودنا إلى الآن حملتَْ نتائج خاطئة لأننا لم ندخل في صداقة مع الجنس بل أعلناّ الحرب
علیھ، واستخدمنا القمع ونقص التفھم كوسائل من أجل التعامل مع مشاكل الجنس. كلمّا أصبح فھم
الإنسان أعمق ترفعّ عن الجنس أكثر، وكلمّا قلّ فھمھ للجنس، تعاظمت مُحاولاتھ في قمع الجنس،

ولن یثُمر القمع بأيّ نتیجة أبدًا، كما أنھّ لیس سارًا ولا صحیاً.
إنّ الجنس ھو طاقة الإنسان الأكثر حیویة، ولكن یجب ألا یكون ھدفاً في حدّ ذاتھ، إذ ینبغي أن

یقود الإنسان إلى روحھ، فالغایة من الرغبة والشھوة ھي التنویر.
من أجل الوصول إلى العزوبة لا بدُّ من فھم الجنس، ولكي نعرف ما الجنس ینبغي أن نتحرر منھ
ونتجاوزه، ولكن حتىّ بعد حیاة ملیئة بخبرة التجربة الجنسیة، فلا زال الإنسان غیر قادر على
اكتشاف أنّ مُمارسة الجنس لا تقُدّم لھ سوى اختبار زائل من «سامادھي»، أي لمحة خاطفة عن
الوعي الفائق. إنّ قوة جذب الجنس الھائلة وإغرائھ الكبیر ناتجان عن أنھّ القوة الجاذبة المغناطیسیة
من العالم الأعلى الأسمى. إذًا علیك أن تتعرف وتتأمل على ھذه الومضة الآنیة، وعلیك أن ترُكّز

علیھا مع الوعي، فھي تسحب الجمیع بقوتھا الھائلة.
ھناك طرق أخرى أسھل من أجل تحقیق التجربة نفسھا، فالتأمل، والیوغا، والصلاة، ھي بدائل
أخرى، ولكنّ قناة الجنس فقط ھي التي كان لھا التأثیر الأقوى على الإنسان، ومن المھمّ جدًا

التفكیر بالطرق المُتعددة الموجودة من أجل الوصول إلى الھدف نفسھ.
لقد كتب لي صدیق یقول إنھّ وجد موضوعي مُحرجًا جدًا، وطلب منيّ أن أتخیل الوضع المُحرج
لأمّ تجلس مع ابنتھا بین الحضور. كما طلب مني أن أفُكر بأمّ تشُاھد مُحاضرتي بصحبة ولدھا.
علاوة على ھذا، نصحني بأنّ مثل ھذه الأشیاء لا ینبغي أن تنُاقش أمام أيّ شخص. أجبتھُ أنّ
اعتراضاتھ بلا أساس، وأنھّ لا شكّ فقد عقلھ. إذا كانت الأم عاقلة فسوف توُصل تجاربھا مع
الجنس إلى ابنتھا في الوقت المناسب قبل أن تتسلل البنت إلى طابق الجنس السفلي، فتخسر نفسھا
بطرق مجھولة وغیر ناضجة. إذا كان الأب مُھتمًا بأداء مسؤولیاتھ الأبویة، فعلیھ أن ینُاقش
الموضوع دون قیود مع ابنھ وابنتھ، من أجل تحذیرھم من المخاطر الشائعة وینُقذ حیاتھم من

الانحرافات المُحتملة في المستقبل.
غیر أنّ الوضع المُثیر للسخریة ھو أنّ كلا الأب والأم لیس لدیھما أيّ تجربة واعیة وخبرة عمیقة
في ھذا الأمر. وھم أنفسھم لم یترفعوا عن مستوى الجنس المادي، وبالتالي یخشون على أطفالھم
أن یصُبحوا مُتورطین مثلھم في المستوى ذاتھ. أنا أسألك: «ھل أرَشدكَ أيّ شخص؟»، لقد ورطتَ
نفسك وأطفالك أیضًا سیوُرطون أنفسھم، وسیتكرر ذلك في الجیل الثاني والثالث والرابع وھكذا

ُ



دوالیك. لو أنّ أطفالك تحدّثوُا بالأمر ودرسوه وسمحوا لأنفسھم بالتفكیر فیھ بحریة، ألیس من
الجائز أن ینُقذوا أنفسھم من تبدید طاقاتھم ورُبمّا یحُافظوا علیھا وقد یحُولونھا.

كلنا رأینا الفحم مرات عدیدة، والعلماء یقولون: إنھّ بعد بضعة آلاف من السنین یتحوّل الفحم إلى
ماس، وإنھّ لا یوُجد فرق كیمیائي أو بنیوي بین الفحم والماس، فالماسة ھي مظھر من مظاھر

تحوّل قطعة من الفحم، مع أنھّا مُجرّد قطعة من الفحم.
أرُید أن أقول: إنّ الجنس ھو الفحم، في حین أنّ العزوبة «البراھماتشاریا» ھي الماس، إنّ التبتل
والعزوبة ھما شكلان من أشكال الجنس، وھما تحوّل للجنس. إنّ العزوبة ھي الفحم بعد مروره من
خلال عملیة مُعینة. صدقوني لا توُجد عداوة بین الطرفین، ولا یمُكن أن یصُبح الجنس عدو

العزوبة «براھماتشاریا» أبدًا.
ماذا نعني بالعزوبة «براھماتشاریا»؟ إنھّا الاتصال «تشاریا» مع الإلھ «براھما». إنھّا تحقیق
التجربة المُقدسة «التجربة الإلھیة»، فعن طریق استخدام التفھم الواعي یمُكن توجیھ طاقة المرء

الجنسیة على درب الإلھ.
أعتزمُ غدًا التحدث إلیكم عن كیفیة اختبار الرغبة «الكاما»، والتي یمُكن أن تتسامى إلى النور
«الراما»، فأرجو أن تصُغوا بانتباه كي لا یكون ھناك سوء فھم، وأرجو أن تطرحوا أيّ أسئلة
تتوارد إلى الذھن بصراحة. أرسلوھا لي مكتوبة كي أتمكن من الإجابة علیھا مُباشرة في الأیام
القلیلة القادمة، ولا داع لأن تخُفوا أيّ أسئلة تنشأ في أذھانكم، فلا یوُجد سبب لإخفاء الحقیقة، ومن
غیر المجدي أن تحُاولوا الھرب منھا، فالحقیقة ھي الحقیقة سواء أغمضنا أعیننا عنھا أم لا،
ووحدھم أولئك الذین یملكون الشجاعة كي یوُاجھوا الحقیقة ھم أناس الدین الروحانیون. أمّا
الضعفاء والجبناء والذین لا یملكون الرجولة الكافیة كي یوُاجھوا الحیاة وجھًا لوجھ، فلا یمُكن

لأحد أن یسُاعدھم كي یصُبحوا روحانیین.
في الأیام القادمة، أدعوكم للتمعن في موضوعي: الموضوع الذي لا یمُكن لأحد أن یتوقع من
شیوخكم وعرافیكم وحكمائكم أن یتحدثوا بھ. ورُبمّا لم تعتادوا على سماع مثل ھذه الأحادیث أیضًا،
وقد یكون الخوف ھو ردة فعل عقولكم، لكنني أحثكم على الصبر والإصغاء بانتباه، فمن المُمكن

جدًا أن یقودكم تفھم الجنس إلى معبد روحكم.
تلك ھي رغبتي، وأتمنى من الإلھ أن یحُقق لي تلك الرغبة.

 



الفصل الثالث:  
قمة التأمل  

1968 /9 /29
أستأنف حدیثي بحكایة صغیرة: منذ سنوات عدیدة في أحد البلدان، كان ھناك رسام شاب مشھور
قرر أن یبتكر لوحة عظیمة حقاً، لوحة ملیئة بالحیویة وبالفرح الإلھي، یرسم فیھا رجلاً تشُعّ عیناه
بسلام أبدي. أخذ الرسام یبحث عن شخص لدیھ وجھ یعكس ذلك النور السماوي الخالد. جال
الرسام من قریة إلى أخرى، ومن غابة إلى غابة بحثاً عن موضوعھ، فصادف أخیرًا بعد طول
بحث راعي غنم ذي عینین مُشرقتین، ووجھ وقسمات حملتَْ في طیاتھا شیئاً من السماوات، لقد

كانت نظرة واحدة إلى وجھھ تكفي للإقتناع بأنّ الإلھ موجود في ھذا الراعي الشاب.
رسم الفنان صورة ذلك الراعي، فطُبعت منھا ملایین النسخ وبیعت في كلّ مكان، وشعر الناس

بامتنان عظیم لمُجرّد كونھم استطاعوا تعلیقھا على جدران منازلھم.
بعد قرابة عشرین سنة، وبعد أن كبر الفنان في السن: قرر أن یرسم صورة أخرى من وحي
تجربتھ التي بینت لھ أنّ الحیاة لیست خیرًا في كلّ جوانبھا، وأنّ الشیطان موجود أیضًا في
الإنسان، وألحّتْ علیھ فكرة رسم صورة الشیطان، فعندما یتحقق مشروعھ، قد تكُمِل اللوحتان
بعضھما البعض ویظھر الإنسان الكامل. لقد رسم فیما مضى صورة التقوى، والآن یرُید أن

یصُوّر تجسد الشر.
بحث عن شخص لیس بإنسان بل شیطان، فذھب إلى أوكار القمار، وإلى الحانات والأماكن
الصاخبة، إذ لا بدُّ أن یكون الشخص المنشود مُمتلئاً بنار الجحیم، ولا بدُّ من أن یظُھِر وجھھ كلّ ما

ھو شیطاني وقبیح وسادي.
بعد بحث طویل التقى الفنان أخیرًا بسجین داخل السجن، وكان قد ارتكب سبع جرائم قتل وحُكم
علیھ بالإعدام شنقاً في غضون أیام قلیلة. كان الجحیم واضحًا في عیون الرجل، وكان ینضح

بالكراھیة وكان وجھھ بشعاً إلى درجة لا یمُكن أن توُصف. بدأ الفنان برسمھ.
بعدما أكمل الرسم، أخرج الصورة السابقة ووضعھا بجانب الصورة الجدیدة من أجل المُقارنة. لقد
كان من الصعب تقییم أیھّما كانت أفضل من الناحیة الفنیة، فكلتاھما كانتا رائعتین. وقف الرسام
یحُدّق فیھما، بعد ذلك سمع بكاء، فالتفت وشاھد السجین المُقیدّ یبكي! احتار الرسام في أمره وسألھ:

«یا صدیقي، لماذا تبكي؟ ھل تزُعجك ھذه الصور؟».
أجاب السجین: «كنتُ أحاول إخفاء شيء عنك كلّ ھذه الفترة، أنا الیوم إنسان ضال، ومن الواضح
أنكّ لا تعرف أنّ الصورة الأولى ھي لي أیضًا. إنني راعي الغنم نفسھ الذي التقیتھَ منذ عشرین
سنة في التلال، أنا أبكي على انھیاري في السنوات العشرین الماضیة، فقد سقطتُ من الجنة إلى

الجحیم، وتحولتُ من إلھ إلى شیطان».
لا أعرف مدى صحة ھذه القصة، ولكن ھناك شيء واحد مُؤكّد، وھو أنّ حیاة كلّ إنسان لھا
وجھان مُتعاكسان، وكلتا الصورتان مُمكنتان عند كلّ الناس. إنّ الإلھ والشیطان موجودان في داخل
كلّ إنسان، وھناك إمكانیة وجود الجنة وإمكانیة وجود الجحیم فیھ، ومثلما یمُكن أن تنمو في داخلھ
باقة زھور، كذلك یمُكن أن تتراكم فیھ كومة من الطین أیضًا. إنّ كلّ إنسان یتأرجح ما بین ھذین
النقیضین، ویمُكن للمرء أن یختار أحدھما، لكنّ مُعظم الناس یمیلون نحو الشیطاني وجھنم، بینما
نجد ھنالك قلة نادرة محظوظة یتطلعون إلى الأبدي، وقد تركوا الربانیة تنمو في داخلھم. ھل



سننجح في جعل حیاتنا معابد للإلھ؟ ھل یمُكننا أیضًا أن نصُبح مثل الصورة التي فیھا لمحة عن
الإلھ؟.

بھذا السؤال أتُابع حدیث الیوم: كیف یمُكن أن یصُبح الإنسان انعكاس الإلھ؟ كیف یمُكن أن نجعل
حیاة الإنسان جنة، كي تكون عطرة وجمیلة ومتناغمة؟ كیف یمُكن أن یعرف الإنسان ما الخلود؟

كیف یتمكن الإنسان مِن دخول معبد الإلھ؟.
في ھذا السیاق تبُین حقائق الحیاة أنّ كلّ تقدمنا حتىّ الآن كان في الاتجاه المعاكس. ففي مرحلة
الطفولة نكون في الجنة، ولكن عندما نصُبح أكبر، ننحدر إلى الجحیم شیئاً فشیئاً. إنّ عالم الطفولة
مُمتلئ بالبراءة والنقاء، بید أننا نبدأ تدریجیاً بالسفر على طریق مرصوفة بالأكاذیب والخیانة
والغدر، ومع الزمن ننضج ونكبر في السن لیس جسدیاً فقط بل روحیاً أیضًا، ویصُبح الجسد
ضعیفاً وواھناً وكذلك الروح تصُبح في حالة من الخراب والدمار، ولكننا نقبل ھذا ببساطة، ولا

ندع المسألة تنتھي على ذلك فقط وإنمّا ننُھي أنفسنا في الوقت ذاتھ.
ینظر الدین على نحو قدري إلى ھذه المسألة وإلى ھذا الانھیار، وإلى ھذه الرحلة من الجنة إلى
الجحیم. على الرغم من ذلك ینبغي عكس تلك الرحلة، كي تكون رحلة مُرضیة، ورحلة من الحزن
إلى الفرح، ومن الظلمة إلى النور، ومن الفاني إلى الأبدي، فرغبة الإنسان الداخلیة ھي الانطلاق
من حد الموت وصولاً إلى الخلود. ھذا ما یتعطش لھ الإنسان من أعماق روحھ، فبغیة الروح ھي
العبور من الظلمة إلى النور، ودافع طاقتنا الأولیة الأساسي ھي الوصول من الزیف والكذب إلى

الحقیقة.
یحتاج الإنسان أن یحُافظ على طاقتھ من أجل تلك الرحلة، بل یحتاج أن یسمح لھا بالنمو. ولكي
یصُیب الحقیقة ویصل إلى الروح، فلا بدُّ أن یجُاھد كي یصُبح خزان قوة بلا حدود، فالجنة لیست

من أجل الضعفاء.
أكُرر، الجنة لیست من أجل الضعفاء، وحقیقة الحیاة لیست من أجل أولئك الذین یبُددون طاقتھم،
ولیست من أجل أولئك الذین یسمحون لأنفسھم أن یصُبحوا واھنین وضعفاء. إنّ أولئك الذین
یبُددون طاقات الحیاة، وقد أصبحوا عاجزین من الداخل وبلا نكھة أو طعم، لا یمُكنھم تولي قیادة

ھذه العجلة، فھي تتطلب طاقة عظیمة من أجل بلوغ المُرتفعات.
إنّ حفظ الطاقة ھو من مُستلزمات الدین الأساسیة، ولكننا جیل ضعیف ومریض، ومن خلال
خسارة ھذه الطاقة، ننحط تدریجیاً إلى مُستویات أضعف واضعف، لقد جفتّْ حیویتنا، وكلّ ما تبقى
في داخلنا ھي خلایا أقراص عسل جافة، ولم یبقَ سوى فراغ مُخیف. إنّ حیاتنا قصة خسارة

مُستمرة مُحزنة. إنّ حیاتنا لیست مُنتجة على الإطلاق.
لماذا یتواجد ھذا الوضع القبیح؟ وكیف نفقد طاقتنا؟.

إنّ أكبر مخرج لطاقة الإنسان ھو الجنس، وھو استنزاف مُتواصل ولا بدُّ من إیقافھ. إذ لا یوُجد
شخص یرغب أن یفقد أيّ شيء، ولكن كما قلتُ لكم سابقاً، ھناك سبب لا یقُاوم یجعل الإنسان
یسُرف كثیرًا في ھدر طاقتھ. من أجل لمحة جنسیة مُمتعة یتمّ سحب الإنسان شاء أم أبى إلى
خسارة طاقتھ المرة تلو الأخرى. تلك النشوة المُضیئة العابرة التي تأتي مع الجنس، تملك ذلك

القدر الكبیر من الجاذبیة إلى درجة تجعلھ یتھوّر في خسارة الشيء الذي ھو أساس كلّ شيء.
إذا اتُِیح للإنسان الحصول على النشوة نفسھا بطرق أخرى، ألن یتوقف عن ھدر طاقتھ عبر
الجنس؟ ھل ھناك طرق أخرى للحصول على تلك التجربة نفسھا؟ ألیست ھناك طریقة أخرى من
أجل تحقیق التجربة الرفیعة نفسھا كي نسبر غور أعماق الروح السحیقة، ونلمس أعلى قمة في

ُ



الوجود، وتعُطى لنا ومضات مُنعشة من النشوة الرقیقة والفرح الخالص، وتتبخر كل التعریفات
والتقییدات؟ ھل ھناك تقنیة ما من أجل النزول إلى ذلك القاع الساكن في أنفسنا؟ ھل ھناك أيّ
عملیة أخرى من أجل الاتحاد مع مصدر السلام والفرح الأبدي الذي یتواجد فینا؟ إنّ ھذه المعرفة
ستؤدي إلى تحوّل الإنسان، وعندئذ سیدیر ظھره لِـ«كاما» ویتوجھ نحو «الراما»، عندئذ ستكون

رحلتھ ھي «رغبة الرب»، وعندئذ تحدث الثورة الداخلیة وینفتح باب جدید.
 

لقد منحت الطبیعةُ الإنسانَ منفذًا واحدًا فقط وھو الجنس، ولكنّ التعالیم المُنحدرة عبر القرون
صفقتَْ ذلك الباب بعنف في وجھ الإنسان وحصرَتْ ذلك المُتنفس. في غیاب المنفذ المُلائم، أخذت
دوامة الطاقة في الإنسان تدور ھنا وھناك، وتحُاول الصعود دون جدوى، ثمّ أخذَتْ تحُطّم
شخصیتھ وتحطّ من شأنھ وتحُولھ إلى شخص عصابي. علاوة على ذلك فإنّ ھذا الشخص
العصابي المُحطّم لا یستطیع استغلال حتىّ منفذ الجنس الطبیعي، فاندفعتَْ الطاقة من الداخل تحُطّم
جدران ونوافذ كیانھ وتنفجر نتیجة ذلك، فانھار الإنسان وتصدّع رأسھ وتعثرّ وتكسّرتْ أطرافھ.
بسبب أنّ المنفذ الطبیعي محصور ومُغلق، والمنفذ ما فوق الطبیعي غیر مفتوح بعد، فإنّ الطاقة
الجنسیة للإنسان تتدفق من خلال وسائل غیر طبیعیة. إنھّ لمن حظ الإنسان السيء أنھّ لم یتمّ فتح

باب جدید، بینما المنفذ القدیم مُغلق في الأصل.
من أجل ھذا أنا ضدّ التعالیم التقلیدیة المُعادیة التي تقمع الجنس، فسبب ھذه التعالیم القدیمة لم تنمو

الشھوانیة فحسب عند الإنسان، بل أصبح فاسدًا أیضًا. ما العلاج؟ ألا یوجد بدیل آخر؟.
دعونا نمُعن النظر في ھذه الحالة بانتباه. إنّ الإدراك الذي یأتي في لحظة ھزة الجماع یتكون من
عنصرین: تلاشي الأنا والخلود، إذ یتجمّد الزمن وتتبخّر الأنا، وبسبب ذلك یحصل الإنسان على
رؤیة واضحة عن ذاتھ الحقیقیة. غیر أنّ ذلك المجد لحظي، فبعده یعود الإنسان إلى المجرى القدیم

نفسھ، بعد أن یخسر في لحظة تلك الكمیة الھائلة من الطاقة.
إنّ العقل یتوق إلى تلك الومضة ویشتاق إلى الإمساك بھا مُجددًا، لكنّ ذلك النور وذلك الإدراك
لحظیان جدًا إلى درجة أننا بالكاد نلاُحظھما قبل أن یختفیان مُجددًا، وما یتبقى بعدھما ھو الرغبة
والھاجس والقلق العمیق من أجل تحقیق تلك التجربة من جدید. یحُاول الإنسان طوال حیاتھ، مرارًا

وتكرارًا، إمساك تلك اللمحة وتلك التجربة المُبھجة، إلا أنھّا لا تتریث أبدًا.
ھناك طریقتان من أجل تحقیق أعلى مراحل الوعي، والوصول إلى جوھر الذات الداخلیة: الجنس
والتأمل. إنّ الجنس ھو الباب الذي زودتنا بھ الطبیعة وھو المسار الطبیعي، فالحیوانات تملكھ
والطیور أیضًا وكذلك النباتات والإنسان. طالما أنّ الإنسان یستھلك ھذا المنفذ الطبیعي فھو لیس
أعلى شأناً من الحیوانات، ولا یمُكنھ الارتقاء إلى مستوى أعلى من مستوى الحیوانات، فذلك المنفذ
مُتاح لھا أیضًا. في ذلك الیوم الذي یعثر فیھ الإنسان على منفذ جدید، یمُكن اعتباره یوم بزوغ فجر
الإنسانیة في داخلھ، وأمّا قبل ذلك الیوم فلسنا بشرًا ویكون منفذنا ھو منفذ الحیوانات، المنفذ
المُعطى من الطبیعة. ما لم نترفعّ عن ھذا ونتجاوزه، نكون حقیقة عند مستوى الحیوانات، ولا
نكون بشرًا إلا من حیث المظھر فقط، إذ نلبس مثل البشر، ونتحدث لغة البشر، ولكننا في الداخل
وفي الجوھر نكون مثل الحیوانات ولن نصُبح أكثر من ذلك، ولھذا السبب ینفجر الحیوان في

داخلنا عند أول فرصة تتُاح لھ.
أثناء فترة تشكّل «الھند» و«باكستان»، عرِفنا أنّ الحیوانات من أكلة اللحوم قد تتخفى في زي
إنسان، وعرفنا كیف یستطیع بعض المسلمین والھندوس، ممن یرتادون المساجد ویصُلوّن ویتلون



«الغیتا» في المعابد، أن ینھبوا ویذبحوا ویغتصبوا. لقد كانوا یصُلون ویتعبدون في الیوم السابق
وھم الیوم یغتصبون النساء في الشوارع. ماذا حدث لھم؟.

ھناك من الناس مَن یأخذ یوم عطلة من إنسانیتھ عندما تتُاح لھ فرصة تافھة كي یتحلل من
التزاماتھ، فالحیوان في داخلھ مُتأھب من أجل الوثوب دائمًا، ویتلھف دائمًا إلى التحرر من القید،

أمّا الإنسان فھو مُتوتر دائمًا في مُحاولاتھ لجم ھذا الحیوان وتقییده.
في داخل الحشد وضمن الجماعة، یجد المرء فرصة كي یخلع زیھ البشري وینسى نفسھ. في داخل
الحشد تظھر شجاعة الإنسان في نسیان ھویتھ الحقیقیة التي كان یقمعھا فینطلق الحیوان. إنّ
الإنسان لا یرتكب من الخطایا كفرد مثلما یرتكبھا وھو ضمن الحشد، فالشخص المُنعزل یخاف
إلى حدّ ما أن یتعرف علیھ أحد، كما یخاف على المظھر الإنساني الذي یرتدیھ. إنّ الشخص
المُنعزل یفُكّر أولاً بما سیقُدِم علیھ، وھو یخشى أن ینعتھ الآخرون بالحیوان، بینما في وسط حشد
كبیر من الناس نراه یفقد ھویتھ، فھو لا یخشى أن یكُتشف أبدًا، وھو جزء لا یتجزء من الجماعة،

وبالتالي یفعل ما یفعلھ الناس من حولھ.
ما الذي یفعلھ؟ إنھّ یقذف الأحجار ویشُعل الحرائق ویغتصب النساء، وبما أنھّ جُزء من الجماعة
«الغوغاء» فھو یقتنص الفرصة كي یطُلق العنان لحیوانھ، وھذا سبب أنّ الإنسان یتلھف إلى
الحرب كلّ خمس إلى عشرة سنوات، ویبقى مُنتظرًا دومًا على أمل أن یندلع الشغب ولو كان ذلك
تحت ذریعة مُسلم وھندوسي فلا بأس بالنسبة إلیھ. إن لم یكن الأمر بسبب الدین، فلتكن الحرب بین
قومیة وأخرى «جوجاراتي – ماراتھي» فالأمر مُناسب أیضًا. إذا كان كلا الطرفین غیر ناضجین
من أجل الشغب، فسیرُضیھ النزاع بین مَن یتكلمون الھندیة ومَن لا یتكلمونھا. إنھّ لا یحتاج سوى

إلى ذریعة، بل أيّ ذریعة كي یتحرر الوحش الذي في داخلھ.
إنّ الحیوان الذي في داخل الإنسان مُحبط بسبب العبودیة المُتواصلة، وھو یصرخ ویقوم بالعویل
كي یخرج. ما لم یتمّ التغلب على ھذا الوحش والقضاء علیھ، فلن یرتقي وعي الإنسان فوق

البھیمیة أبدًا.
إنّ طبیعتنا أو طاقة حیاتنا، لیس لدیھا سوى مُتنفس سھل واحد وھو الجنس، وإغلاق تلك القناة
سیخلق المشاكل، ولذلك یجب قبل إغلاقھا إیجاد منفذ جدید كي تتحول الطاقة إلى اتجاه جدید، وھذا
أمرٌ مُمكن، لكنھّ لم یحصل إلى الآن لسبب بسیط، وھو أنّ الكبت أسھل بكثیر من التحوّل. من
الأسھل بالنسبة إلى الإنسان أن یغُطي شیئاً بالجلوس فوقھ، بدلاً من علاجھ أو تحویلھ، لأنّ التحوّل
یحتاج إلى مُمارسات روحیة «سادھانا» أو برنامج تأمل ثابت، وبالتالي نختار كبت الجنس

الداخلي فھو الطریقة الأسھل.
في الوقت نفسھ نحن لا ندُرك أنھّ لا یمُكن القضاء على أيّ شيء بالكبت، بل على العكس، إنّ
الكبت یقُوي ردة الفعل. إننا ننسى أیضًا أنّ كبت الإنسان لشيء یزید من انجذابھ لھ، وما نكبتھ لا
یصُبح مركز وعینا فحسب، بل یغوص في أعماق عقلنا الباطن. عندما نقمع شیئاً أثناء ساعات
الاستیقاظ، نراه في اللیل یوُمض عبر أحلامنا، ویبقى مُنتظرًا في الداخل یتلھف إلى الھجوم

والانقضاض عند أول فرصة.
إنّ الكبت لن یحُرر الإنسان مِن أيّ شيء، بل على العكس ستنغرس جذور ھذا الشيء في عقلھ
الباطن وبالنتیجة ستقُیده. لقد ازدادت أمور الإنسان تعقیدًا في مُحاولتھ القضاء على الجنس فأصبح

مُكبلاًّ مسجوناً.



إنّ الحیوانات لدیھا حدود وفترات في مُمارسة الجنس، بینما لیس لدى الإنسان أيّ حدود أو فترات،
فھو مھتمّ بالجنس في كلّ ساعة وعلى مدار السنة دون استثناء.

لا یوُجد في مملكة الحیوانات أيّ حیوان جنسي إلى ھذه الدرجة كالإنسان. فالحیوان لھ فترة مُحددة
لذلك وموسم مُحدد یأتي ویذھب، فبعد موسم السفاد لا یفُكّر الحیوان في الجنس مُجددًا، ولكن
انظروا ما یحدث مع الإنسان: إنّ الشيء الذي یحُاول كبتھ وقمعھ، یزید طوال فترة حیاتھ مثل
البركان دائم الفوران. ھل لاحظتَ أنھّ لا یوُجد حیوان یبقى في حالة ھیاج جنسي طوال الوقت غیر
الإنسان الذي یمیل إلى الجنس في كلّ الأوقات والحالات؟ إنّ الشھوانیة تشتعل داخل الإنسان كما
لو أنّ الجنس ھو كلّ شيء في الحیاة، كیف یحدث ھذا الشذوذ؟ كیف حصلت ھذه الكارثة؟ لماذا لم
تحدث مع أيّ حیوان؟ في الحقیقة ھناك سبب واحد فقط، وھو أنّ الإنسان بذل قصارى جھده في

قمع الجنس، فانفجر على نحو موازٍ في كلّ أنحاء شخصیتھ.
ما أكثر الأشیاء التي فعلناھا من أجل قمع الجنس! لقد أظھرنا عدم مبالاة تجاھھ، وكناّ نحتقره
ونشتمھ ونطُلق علیھ تسمیة «الإثم»، لقد صرخنا من أعلى المنابر أنّ الجنس خطیئة، وأعلناّ أنّ
أولئك المُنغمسین في الجنس ھم أنُاس مُنحطون وینبغي احتقارھم. وكُناّ نخترع أسماء كثیرة مُھینة
للجنس من أجل تبریر قمعنا لھ، ولم ینتابنا القلق ولو للحظة أنّ ھذه الانتھاكات والاعتراضات في

النھایة سوف تسُمم كیاننا بأكملھ.
ذات مرة أدلى «نیتشھ» بتصریح ذي مغزى كبیر قائلاً: إنھّ بالرغم من أنّ الدین حاول قتل الجنس
من خلال تسمیمھ، إلا أنھّ لم یمُتْ وبقي حیاً ولكن مُمتلئاً بالسمّ. كان من الأفضل لو أنھّ مات ولكنھّ
لم یمت. إنّ آلیة الجنس لم تحُقق الھدف، والشھوانیة التي نراھا حولنا الیوم ھي خلاصة الجنس

المسموم.
 

إنّ الخطوة الأولى في تحریر الإنسان من الشھوانیة ھي ضرورة أن یعُلمّ الجنس إلى كلا الجنسین
من الأطفال، ذكورًا وإناثاً، كما قلتُ لكم من قبل. وبالإضافة إلى إعطائھم تلك المعرفة یجب إزالة
تلك المسافة غیر الطبیعیة والقبیحة بینھم، ویجب في واقع الأمر تقریبھم من بعضھم البعض أكثر،

فھذا الفصل یخُالف الطبیعة بالكامل.
لقد أصبح الرجال والنساء أصنافاً مختلفة، وبالنظر إلى الفاصل والحجرات المُصطنعة التي تفصل
بینھم، فمن الصعب أن نصُدّق أنّ الرجال والنساء من الصنف نفسھ، وأنھّما كلاھما جزء من
البشریة نفسھا. إذا كان الأولاد والبنات أحرارًا في تحركھم داخل المنزل وھم عراة كلمّا رغبوا
بذلك، فسوف یتعطل لدیھم برعم الفضول الفاحش غیر الطبیعي الذي ینشأ في وقت لاحق. نحن
أساسًا نعرف حق المعرفة كیف أنّ جھل كلّ طرف بجسد الآخر یظھر بوضوح في فضول

الأطفال: انظروا كم یحُبّ جمیع أطفال الناس المُتحضرین لعبة « الدكتور».
علاوة على ذلك، أتساءل عمّا إذا سمعتم عن حركة جدیدة بدأت من قبل شریحة من المُجتمع
الأمریكي تسُمّى «المتدینون». ھؤلاء المتدینون ھدفھم وضع حدّ على خروج الكلاب والقطط
والأحصنة والحیوانات الأخرى دون ملابس، إنھّم یرُیدون إلباسھا الثیاب قبل الخروج بھا إلى
الشوارع، والفكرة التي تكمن خلف ذلك ھي أنّ الأطفال قد یصُبحون فاسدین إذا نظروا إلى
الحیوانات العاریة في الشوارع. یالھا من فكرة مُضحكة! إنھّم یشُكلون جمعیات من أجل حظر

الحیوانات العاریة في الشوارع. اِنظروا كم من الأشیاء التي قاموا بھا من أجل إنقاذ البشریة!.



إنّ ھؤلاء الذین یسُمّون «المُنقذون» ھم أنفسھم الذین دمّروا الإنسان. ھل لاحظتَ كم ھي
الحیوانات رائعة وجمیلة وھي عاریة؟ إنھّا بریئة وواضحة وبسیطة على الرغم من أنھّا عاریة.
نادرا ما یلفت نظر الإنسان أنّ الحیوانات عاریة، ولن ینظر إلى الحیوانات على أنھّا عاریة إلا إذا
كان یخُفي عورتھ داخلھ، ولكنّ أولئك الخائفون والجبناء سیفعلون أيّ شيء وكلّ شيء من أجل
التعویض عن خوفھم من العري. إنّ البشریة تنحطّ یومًا بعد یوم بسبب اختراع مثل ھذه العلاجات.
ینبغي أن یكون الإنسان بسیطًا جدًا إذ یستطیع الوقوف عاریاً دون ثیاب بریئاً ومُمتلئاً بالبھجة. لقد
قام حكیم مثل «مھافیر» بالظھور عاریاً، وعلى نحو مُماثل ینبغي على كلّ إنسان أن یرتقي ذھنیاً
كي یستطیع وفقاً لھذا الأمر أن یقف أیضًا دون ملابس. إنّ من یسُمّون «المتدینون» یقولون إنّ
«مھافیر» نبذ ملابسھ وتخلىّ عن ارتداء الثیاب. غیر أنني أرفض ھذا التفسیر، لأنّ وعیھ أصبح
واضحًا جدًا، وبریئاً جدًا، ونقیاً كنقاء الطفل، فنما كالوردة عاریاً یوُاجھ العالم. عندما لا یوُجد شيء

مخفي على الإطلاق، یمُكن للمرء أن یستلقي عاریاً.
إنّ الإنسان یغُطي نفسھ لأنھّ یشعر أنّ ھناك شيء ما في الداخل یجب قمعھ، ولكن عندما لا یوُجد
شيء یخُفیھ، فلن یحتاج حتىّ إلى لبس الثیاب. في الحقیقة، ھناك حاجة ماسة إلى العالم الذي یكون
فیھ الإنسان بریئاً جدًا ونقي الذھن وھادئاً جدًا إلى درجة یكون فیھا قادرًا على التخلص من

ملابسھ.
أین الجریمة في ذلك؟ ما ھو الخطر في التعري؟.

إنھّا مسألة مُختلفة عندما ترتدي الملابس من أجل أسباب أخرى، أمّا أن ترتدیھا فقط بسبب خوفك
من التعري فھذا أمرٌ جدیر بالإزدراء. إنّ ارتداء الملابس بسبب الفزع من التعري یدلّ على عري
أعظم وعلى فساد التفكیر. بید أننا الیوم نشعر بالذنب في حال ارتداء الملابس، لأننا غیر قادرین

إلى الآن على التخلص من عُرینا الداخلي.
یا إلھي! كان من السھل علیك أن تخلق الإنسان بملابس!.

بالمناسبة، أرجو ألا تظنوّا أننّي ضد ارتداء الملابس، لكنني لم أتوانَ عن القول إنّ ارتداء الملابس
بسبب الخوف الكبیر من العري ھو أمرٌ لا یستر العورة بل بالأحرى یكشفھا. إنّ فھم العرُي بھذا

الشكل الشاذ ھو فھمٌ حقیر ومُنحط، وقد تمّ فرضھ عبر تقلید اجتماعي طویل الأمد.
غیر أنھّ یمُكن أن تظھر عورة الإنسان وھو یرتدي ثیاباً، مثلما یمُكن أن یختفي شكل الإنسان
العاري وكأنھّ یرتدي ثیابھ. ھل ھناك ضرورة للتوسع في ھذه النقطة بعد أن شاھدنا ملابس
الرجال والنساء الحدیثة الضیقة على حدّ سواء؟ إنّ ھذه الثیاب الضیقة تأتي نتیجة الرغبة غیر
المشبعة في العري وعرض الجسد. لو تعوّد الرجال والنساء وألفوا أجساد بعضھم البعض، فلن
تخدم الملابس تلقائیاً أيّ غرض سوى حمایة الجسد، ولكن للأسف، فإنّ ملابس ھذه الأیام صُممت

من أجل استثارة الشھوانیة.
إلى أین تسیر حضارة الإنسان عندما لا تكون الثیاب إلا ملابس تسُاعد على استثارة الشھوانیة؟ من
أجل ھذا السبب أدُافع عن مسألة السماح للأطفال أن یظلوا عراة حتىّ عمر معین، إذ ینبغي أن

یفھموا أنّ الحاجة إلى الملابس ترتبط بشيء آخر لا علاقة لھ بالجنس!.
علاوة على ذلك فإنّ مفھوم العرُي ھو مفھوم شخصي، فالتعري بالنسبة إلى صاحب العقل البسیط
والعقل البريء لیس أمرًا مُھیناً، بل أمرٌ لھ جمالیتھ. بید أنّ الإنسان غُذّيَ حتىّ الآن بالسُمّ، وقد
انتشر ھذا السمّ تدریجیاً مع مرور الزمن من شمال الأرض إلى جنوبھا، فأصبح موقفنا من العري

موقفاً لا ینسجم إطلاقاً مع ما ھو طبیعي.



عندما تحدثتُ بھذا الأمر في لقائنا الأول في قاعة «بھاراتیا فیدیا بھافان»، جاءتني سیدة وقالت
لي: «أنا مُنزعجة وغاضبة منك جدًا، فالجنس موضوع مُشین، إنّ الجنس خطیئة. لماذا تحدثتَ

عنھ بھذا الإسھاب؟ إنني أحتقر الجنس حقیقة».
الآن كما ترون، ھذه المرأة تحتقر الجنس بالرغم من أنھا سیدة متزوجة، ولدیھا أولاد وبنات. كیف
یمُكن أن تحُبّ زوجھا وھو یقودھا إلى مُمارسة الجنس؟ كیف یمُكن أن تحُبّ أطفالھا الذین وُلدوا
من الجنس؟ إنّ موقفھا من الحیاة قد تخللھ السمّ، فأصبح حُبھا سامًا، وبالتالي مِن المُؤكّد أنّ ھناك
شرخًا أساسیاً وعمیقاً بین ھذه المرأة وزوجھا، وھناك أیضًا سیاج شائك بینھا وبین أطفالھا، لأنھّم
بالنسبة إلیھا ثمار الخطیئة. إنّ العلاقة بینھا وبین زوجھا تحكمھا الخطیئة، وھي تشعر بعقدة الذنب

عندما یتعلق الأمر بالجنس، فھل یستطیع الإنسان أن یعیش بوئام مع الخطیئة؟.
لقد أفسد الذین یفترون على الجنس حیاة الناس الزوجیة، وبدلاً من أن یحمل لھم ھذا الموقف
«الذي یعُطّل الجنس» الخلاصَ من الشعور بالخطیئة، فقد أحدث أثارًا ضارة للغایة. إنّ الرجل
الذي یجد حاجزًا غیر مرئي بینھ وبین زوجتھ لن یشعر بالرضا معھا وسیفُتشّ عن نساء أخُریات
وسیذھب إلى العاھرات. لقد كان ینبغي أن تكون كلّ نساء العالم بالنسبة إلیھ بمثابة أخوات وأمھات
لو أنھّ حصل على الإشباع الكامل في منزلھ. غیر أنھّ الآن، بسبب غیاب ذلك الرضا، سینظر إلى
جمیع النساء على أنھنّ زوجات مُحتملات، وذلك أمرٌ طبیعي، وكان لا بدُّ أن یكون الأمر على ھذا
النحو، فھو لا یجد سوى السمّ والاشمئزاز والحدیث عن الخطیئة، بینما كان ینبغي لھ أن ینعم
بالفرح والنشوة والسكینة. لا یجد الإنسان حاجاتھ الأساسیة في المنزل، ولھذا یتجوّل في كلّ مكان
بحثاً عن الإشباع في كلّ ركن وزاویة، وما الذي لم یخترعھ الإنسان كي یعثر على تلك الحاجات

الضروریة!. سوف تذُھلون إذا حاولنا إحصاء كلّ الأدوات التي اخترعھا الإنسان.
لقد خرج الإنسان عن المعقول في ابتكاره الكثیر من الأشیاء والكثیر من الخدع، ولكنھّ لم یفُكّر
بعنایة في المشكلة الأساسیة أبدًا. إنّ بحیرة الحب تلك قد أصبحَتْ الآن مُستنقع جنس مسموم.
وعندما یكون ھناك شعور حاد بالخطیئة وبالسمّ، وعندما یكون ھناك إحساس بالتردد بین الزوج
والزوجة، فإنّ التردد یقضي نظرًا إلى الإحساس بالذنب على أيّ إمكانیة للنمو في عیشھما مع

بعضھما البعض.
 

لقد سمعتُ ذات مرة أنّ «كاستوریا» زوجة «غاندي» ذھبت إلى «سیلان» مع زوجھا وأعضاء
من حزبھ. في كلمتھ الترحیبیة قال المُضیف عن زوجة «غاندي» التي كانت ترُافقھ وتجلس
جانبھ: «نحن محظوظون جدًا بتكریمنا وتشریفنا بحضور والدة السید غاندي». في الحال أسُقط في
ید سكرتیر «غاندي» لأنّ الخطأ كان خطأه، فقد كان یتوجب علیھ قبل ذلك أن یقُدّم أعضاء الحزب

إلى مُنظمي الحفل، ولم یعد الآن بالإمكان تدارك ھذا الخطأ.
وقف «غاندي» أمام المایكروفون وبدأ حدیثھ. لقد خشي السكرتیر من التعرض للتوبیخ بعد ذلك
من قِبل «غاندي» لكنھّ لم یعرف أنّ «غاندي» لن یغضب منھ أبدًا، لأنّ المرأة القادرة على
التحول من زوجة إلى أم، ھي امرأة نادرة بالفعل. قال غاندي: «إنھّا مُصادفة سعیدة أنّ الصدیق
الذي قدّمني قد نطق بالحقیقة عن طریق الخطأ، فمنذ سنوات قلیلة أصبحت «كاستریا» أمي

بالفعل. لقد كانت زوجتي یومًا ما، أمّا الآن فھي أمي».
یمُكن أن یحدث ھذا معكم أیضًا، فإذا بذل الزوجان القلیل من الجھد من أجل دراسة حیاتھما
الجنسیة معاً، یمُكنھما عند ذلك أن یصُبحا أصدقاءًا یسُاعد كلّ منھما الآخر على تحویل الجنس،



وفي الیوم الذي ینجح فیھ الزوجان بتحویل الجنس، یوُلد بینھما شعور ھائل بالامتنان. في ھذه
الأیام لا توُجد سوى العداوة الغریزیة المُبطّنة بین الأزواج، ولن تصفى العلاقة بینھما ما دام

الشجار مُتواصل وقائم.
إنّ الإحساس بالرضا العمیق یوُلد بین الزوجین عندما یساعد كلّ طرف الآخر على خلق الجو
المناسب من أجل تحویل الرغبة الجنسیة لدى الطرف الآخر، ثمّ تزدھر الصداقة الحقیقیة عندما
یصُبح الزوجان شریكین في السیطرة على الجنس وتحویلھ. آنذاك سیطفح الرجل بالاحترام تجاه
المرأة لأنھّا ساعدتھ على نیل الخلاص من الشھوة، وبدورھا ستحمل لھ كلّ الامتنان لأنھّ حررھا
مِن الأمر ذاتھ. منذ ذلك الیوم سیعیشان في حب حقیقي مُنسجم ولیس تحت سیطرة الشھوة. إنھّا
بدایة الرحلة التي یصُبح فیھا الزوج إلھًا في نظر زوجتھ، وتصُبح الزوجة آلھة في نظر زوجھا.

بید أنّ تلك الإمكانیة قد تمّ تسمیمھا.
ذكرتُ في السابق أنھّ من الصعوبة أن تعثروا على شخص أكثر عداوة منيّ للجنس، وأنا لم أقصد
ضمناً شتم أو انتقاد الجنس، فقد صرحتُ بذلك من أجل التعبیر عن قلقي، ولكي أشُیر إلى مسألة
تجاوز الجنس وكیفیة تحویل الشھوة والتسامي بھا. أنا عدو الجنس: بمعنى أنني أفُضّل تحویل

الفحم إلى ماس، وأرغب بتحویل الجنس والتسامي بھ وتجاوزه.
كیف یمُكن القیام بھذا؟ وما ھو الإجراء الذي سنتخذه؟.

أقول إنھّ لا بدُّ من فتح باب آخر، ولا بدُّ من فتح باب جدید. إنّ الجنس لا یمُكن أن یتولى أمره
بنفسھ بمُجرّد أن یوُلد الطفل، فالجسد یستجمع الطاقة وتزداد الخلایا قوة، وما زال ھناك وقت
طویل قبل أن یكتمل نمو الجسد. إنّ الطاقة ستعمل على تجمیع نفسھا تدریجیاً، وبعد ذلك ستدفع

الباب الذي أغُلق في الأربع عشر سنة الأولى من العمر، وھذا ھو مدخل الطفل إلى عالم الجنس.
عندما ینفتح باب، فمن الصعب جدًا فتح باب جدید. وبسبب طبیعة طاقة الحیاة، فإنھّا تندفع بكامل
حیویتھا وطاقتھا في الإتجاه الذي فتحتھُْ بفعل قوتھا. حالما یتخذ نھر «الغانج» مجرى لنفسھ،
فسیتدفق فیھ ویستمرّ بالجریان في المسار نفسھ، ولن یبحث كلّ یوم عن مجرى جدید. یمُكن أن
یتدفق الماء العذب یومیاً، لكنھّ یستمرّ بالجریان في القناة نفسھا. وبالمثل، فإنّ طاقة حیاة الإنسان

تشقّ طریقاً لنفسھا ومن ثمّ توُاصل السیر فیھ.
إذا كان لا بدُّ من علاج الإنسان من الشھوانیة، فمن المُھمّ جدًا أن نخلق فتحة جدیدة قبل أن ینفتح

باب الجنس، وتلك الفتحة الجدیدة ھي التأمل.
إنّ كلّ طفل یجب أن یتعلم التأمل منذ نعومة أظفاره، ولا بدُّ من إعطائھ دروسًا في التأمل. ولا بدُّ
من محو التعالیم الزائفة المُعادیة للجنس، وتعلیمھ التأمل بدلاً منھا، فالتأمل باب إیجابي وھو فتحة
راقیة، ویجب أن یتمّ الاختیار بین الجنس أو التأمل، والتأمل ھو الخیار الأسمى. إذاً لا تدُینوا

الجنس، بل علمُّوا أطفالكم التأمل.
إنّ الوقوف ضدّ تعلیم الأطفال أيّ شيء عن الجنس سیلفت نظرھم إلى وجوده. وھذا النھج في
مُنتھى الخطورة لأنھّ یؤُدي فیما بعد إلى انحراف نشاطھم الجنسي الذي لم ینضج بعد. علاوة على
ذلك، عندما یتمّ إغلاق كلّ الأبواب، وعندما یكون كلا المنفذان مُغلقین، وعندما تبقى الطاقة
محفوظة، إذ ذاك من الممكن أن یفُتح أيّ منفذ، ولكنّ العزف المُتواصل على وتر العداء تجاه

الجنس، یشُبھ الطرق على باب الجنس.
إنّ النبتة الغضة یمُكن أن تمیل إلى أيّ اتجاه، ویمُكن أن تنحني بتواضع من تلقاء نفسھا. غیر أنھّا

كلمّا نمت أصبحَتْ أصلب، وإذا حاولتَ ثنیھا فسوف تتشوه وقد تنكسر، والحالة مع التأمل ذاتھا.



من الصعب جدًا تحقیق التأمل عندما یصُبح الإنسان أكبر سناً، فكبار السن الذین یحُاولون التأمل،
ھم كمن یزرع البذور بعد انقضاء الموسم. یمُكن زرع بذور التأمل في الأطفال بسھولة، أما
الإنسان فیبُدي كعادتھ اھتمامًا بالتأمل في نھایة حیاتھ فقط، ویتلھف للتأمل بعد أن تنحسر طاقتھ
وبعد أن تجفّ كلّ إمكانیات تقدمھ. آنذاك فقط یسأل عن التأمل والیوغا، ویرُید إصلاح نفسھ بعد أن
طرحھ الموت أرضًا، وبعد أن أصبح التحوّل صعباً جدًا. إنّ العجوز الذي أصبحت إحدى قدمیھ
في القبر، یطلب القیام بأيّ شيء كي یفلت من الموت، حتىّ لو كان ذلك من خلال التأمل، وھذا

أمرٌ غریب حقاً! إنّ ھذه الفكرة في مُنتھى الجنون.
في الحقیقة، لا یمُكن أبدًا أن یكون ھذا الكوكب في سلام ما لم نبدأ رحلة التأمل في كلّ عقل شاب،
ومِن غیر المُجدي أن نحُاول ذلك مع أناس في نھایة الطریق، ومع أناس قد أشرفت شمس حیاتھم
على المغیب. حتىّ لو حاولتَ مع ھؤلاء فسیتطلب ذلك مجھودًا ضخمًا، ولن یكون في الأمر فائدة
كبیرة، أمّا لو تمّتْ المُحاولة في وقت مُبكر من الحیاة فمن المُمكن تحقیق الكثیر، ولن یتطلب الأمر

الكثیر من الجھد.
إنّ الخطوة الأولى نحو تحویل الجنس ھي البدء بتعلیم التأمل إلى الأطفال الصغار، وتدریبھم على
الھدوء والسكون والتكتم على خصوصیاتھم، وأن یتعلمّوا كیف یكونوا صامتین ویفھموا ما حالة
اللاتفكیر. بالرغم من أنّ الأطفال ھادئون في الأصل ومُسالمون بالمُقارنة مع البالغین، ولكن إذا ما
تمّ توجیھم في الاتجاه الصحیح وتعلمّوا مُمارسة التكتم والسكون ولو فترة قصیرة كلّ یوم، فسینفتح
باب جدید قبل أن یبلغوا الرابعة عشرة من العمر. وعندما یطُلّ الجنس برأسھ وترتفع مناسیب آبار
الطاقة الجنسیة وتوُشك أن تطفح، تنساب الطاقة من خلال الباب الجدید الذي تمّ فتحھ، ویكون
ھؤلاء الأطفال مُدركین أساسًا للصفاء والنعیم والفرح، ویكونوا قد اختبروا الخلود وانعدام الأنا في
التأمل قبل أن یختبروا الجنس بفترة طویلة. ھذه المعرفة ستحول دون تدفق طاقة الأطفال في

قنوات خاطئة، ثمّ ستحُوّلھا إلى المسار الصحیح.
إننا نعُلمّ أطفالنا الاشمئزاز من الجنس بدلاً من أن نعُلمّھم سكینة التأمل، فنقول لھم: «الجنس
خطیئة، الجنس قذَِر، الجنس قبیح وسيء، الجنس جحیم». غیر أنّ الشتم لا یغُیرّ من الحقیقة شیئاً،
بل على العكس، یصُبح الأطفال فضولیین، ویرغبون بمعرفة المزید عن ھذا الجحیم وعن ھذا
الشر، وعن ھذا الشيء القذر الذي یجعل آباءھم ومُعلمیھم خائفین ومرعوبین. ثمّ یبحثون في أيّ

مكان وفي كلّ مكان عن إجابة وھم یتلھفون إلى فھم سبب كلّ ھذه الضجة.
خلال فترة قصیرة جدًا یعرف الأطفال أنّ آباءھم أنفسھم مُنغمسون لیل نھار في القضیة نفسھا التي
لا یسمحون لھم بمعرفة أيّ شيء عنھا. والنتیجة التلقائیة والفوریة عند اكتشاف ھذه الحقیقة ھي
الكفّ عن الإعجاب بآبائھم. إنّ التربیة الحدیثة لیست ھي المسؤولة عن نقص احترام الآباء كما
یظُنّ عمومًا، بل إنّ الآباء أنفسھم ھم المسؤولون عن ذلك، فسُرعان ما یلحظ الأطفال ھذا
التناقض، ویستنتجون على الفور أنّ آباءھم مُنغمسون تمامًا في الشيء ذاتھ الذي یعُلمونھم

كراھیتھ.
إنّ الأطفال یتمتعون بقوة الملاحظة، فھم یرون أنّ حیاتك في اللیل تختلف عن حیاتك في النھار،
وأنّ الفرق شاسع ما بین مُمارساتك ومواعظك، فھم یشُاھدون ما یحدث في المنزل. إنھّم یشُاھدون
أنّ الأشیاء نفسھا التي یسُمیھا الأب «قذارة» وتسُمیھا الأم «أشیاء سیئة»، تجري على قدم وساق
في المنزل. إنھّم یفھمون ما یحدث، وھذا یفُقدھم احترامھم لوالدیھم بالكامل لأنھّم یستنتجون أنّ

آباءھم مُحتالون ومُنافقون.



 
تذكّرْ أنّ الأطفال الذین فقدوا إیمانھم بآبائھم لن یكون لدیھم أيّ إیمان بالإلھ، فمن خلال الوالدین
یحصل الأطفال على لمحة الأیمان الأولى بالإلھ، فإذا تحطّم ھذا الإیمان فسیكونون مُلحدین بالتأكید
عندما یكبرون. ذلك أنھّم یحصلون على أول إدراك للإلھ مِن خلال استقامة آبائھم، فإذا ثبت لھم
زیفھا فسیكون من الصعب تحویل ھؤلاء الأطفال إلى الإلھ، ولن تكون ھنالك علاقة بینھم وبین

الإلھ لأنّ آلھتھم الأوائل «والدیھم» قد خانوھم، وأثبتوا أنھّم غیر شرفاء.
إنّ الأجیال الشابة الجدیدة الیوم تنُكر وجود الإلھ، وتسخر من فكرة الانعتاق، وتسُمي الدین خدعة،
وذلك لیس لأنھّم بحثوا وتوصلوا إلى استنتاج ھذا الأمر بأنفسھم، بل بسبب الخیانة من قِبلَ آبائھم

الذین استبعدوھم كي یعیشوا مسرحیة ھزلیة.
لقد حصل ھذا الشعور بالخیانة لأنّ الجنس مُثلّ بطریقة خاطئة من قِبل الكبار، في حین كان ینبغي
أن یوُضّح لھم بشكل صریح أنّ الجنس ھو جزء لا یتجزأ من الحیاة، وأننا جمیعنا مولودون من
ھذا الجنس، وأنھّ جزء من حیاتھم أیضًا، فذلك سیسُاعدھم على فھم سلوك والدیھم في المنظور
الصحیح، وعندما یكبرون ویختبرون الحیاة بأنفسھم سیمتلئون بالاحترام بسبب مصداقیة آبائھم،
وسیضع ھذا الإیمان والصدق والاحترام حجر أساس الحیاة الروحیة لدى الطفل منذ البدایة. غیر
أنّ أطفال الیوم یشُككون في مصداقیة آبائھم، وھذا سبب وجود التعارض الأیدیولوجي بین الأجیال
الصغیرة والأجیال الكبیرة، فقمع الجنس قد فصل الزوج عن زوجتھ، وأوغل صدور الأطفال ضدّ

والدیھم.
في الحقیقة، لسنا بحاجة إلى قمع الجنس، وإنمّا في حاجة إلى توضیحھ كي یكون حدیث الساعة.
حینما ینضج الأطفال ینبغي على الآباء أن یضعوا أمامھم حقائق الحیاة الأساسیة بأسلوب مُستساغ
بمُجرّد أن یستفسروا عن ھذا الأمر، ویجب القیام بھذا قبل أن یصُبح الأطفال فضولیین على نحو
ضار أو غیر ضروري، وقبل أن یبدأ افتتانھم بالنضوج على نحو غیر صحي أو یقودھم الأمر إلى
إرضاء فضولھم في أماكن خاطئة. خلاف ذلك، وكما ھو الحال الیوم، فإنّ الأطفال سیكتشفون
الجنس من خلال أشخاص سیئین، وتحت ظروف غیر سویة وعبر مُمارسات خاطئة ضارة
ومُدمّرة، قد تؤُدي إلى نتائج مُؤلمة تعُذبھم طوال حیاتھم، وفي النھایة ینشأ جدار من الخجل والتكتم

بین الأولاد وآبائھم.
إنّ الآباء لا یعرفون أيّ شيء أبدًا عن حیاة أبنائھم الجنسیة، تمامًا مثلما یجھل الأطفال حیاة آبائھم
الجنسیة. فالنفور الذي ینتج عن لعبة «الغمیضة» ھذه، ھو بالفعل أمرٌ خطیر للغایة. فلا بدُّ من

تثقیف الأطفال جنسیاً على نحو صحیح، ولا بدُّ من تعلیمھم الثقافة الصحیحة عن الجنس.
ثانیاً: یجب أن یتعلمّ الأطفال كیفیة التأمل، وكیفیة البقاء ساكنین وھادئین وصامتین، ویتعلموا كیفیة
الوصول إلى حالة اللاتفكیر، فباستطاعتھم إنجاز ھذه العملیة على نحو سریع جدًا. یجب على كلّ
منزل أن یكون لدیھ برنامج یسُاعد الأطفال على الانتقال إلى الصمت، ویمُكن تحقیق ذلك عندما
تمُارسون كوالدین الصمت مع أطفالكم. یجب أن یكون المكوث یومیاً بصمت مُدة ساعة إلزامیاً في
كلّ بیت ومنزل، حتىّ لو تطلب الأمر التضحیة بوجبة طعام، فلا بدُّ من التقید بساعة من الصمت
مھما كان الثمن. من الخطأ تسمیة المنزل منزلاً، ولا یمُكن أن نسُمّي الأسرة أسرة ما لم تتقید

بساعة من الصمت یومیاً.
إنّ ساعة من الصمت یومیاً ستحفظ طاقة الطفل، وفي سن الرابعة عشرة، ستندفع الطاقة مثل
موجة البحر أثناء المد فاتحة باب التأمل بفعل قوتھا حیث یلاُمس الإنسان الخلود وتتلاشى الأنا،



ویحصل الإنسان على لمحات من الروح ومن الأعلى. إنّ اللقاء بتلك القمة قبل تجربة الجنس یضع
حدًا لذلك الاندفاع المجنون بعد تجربة الجنس، إذ تجد الطاقة طریقاً أفضل وأكثر سعادة وبھجة.

إنّ أول مرحلة في عملیة العزوبة ھي تخطي الجنس، أمّا طریقة التسامي عن الجنس فھي التأمل.
أمّا القاعدة الثانیة فھي الحب، إذ ینبغي أن یعُلمّ الأطفال الحب منذ نعومة أظفارھم. إنّ الخوف
الشائع من أنّ تعلیم الأطفال الحب سیؤُدي بالإنسان إلى متاھات الجنس فلا أساس لھ. إنّ تدریس
الجنس یمُكن أن یؤُدي بالإنسان إلى الحب ولن یجرّه إلى الشھوانیة أبدًا، فالحقیقة تختلف عن

الاعتقاد الشائع، وذلك لأنّ الطاقة الجنسیة تتحول إلى حب.
إنّ الإنسان قادر على نشر الحب في مُحیطھ بصورة تتناسب طردًا مع الحب الذي ینمو في داخلھ.
أمّا أولئك الفارغین من الحب فھم أشخاص ممتلئون بالجنس وسیبقون ذوي تفكیر جنسي، وكلمّا قلّ
الحب تزداد الكراھیة، وكلمّا نقص الحب في حیاة الإنسان أكثر، ازداد حقدًا وكراھیة. إنّ أولئك
الخاوون من الحب، ھُم أناس یمتلئون غیرة وحسدًا بمقدار خلوھم من الحب، وبالتالي كلمّا نقصت
محبة الإنسان، أصبحَتْ مُعاناتھ من النزاع أكثر. ثمّ إنّ قلق البشر وتعاستھم تتناسب طردًا مع
نقص الحب في حیاتھم، وكلمّا انغمس الإنسان في الغیرة والقلق والحسد والغرور والكذب وما
شابھ، اضمحلت قدراتھ وغدا ضعیفاً وواھناً، وأصبح مُتوترًا باستمرار، إذ أنّ المخرج الوحید لھذه

المجموعة من المشاعر المُنحطة والغبیة والفظة ھو الجنس.
إنّ الحب ھو شعور سلس مُتدفق مُبدع یحُوّل الطاقات ویحُقق الامتلاء، ویكون التشبع بھ أكثر عمقاً
وأكثر قیمة من ذلك الشعور الذي یتمّ الحصول علیھ من خلال الجنس. إنّ الشخص الذي یعرف
الرضا لن یبحث عن أيّ بدیل أبدًا، تمامًا كالشخص الذي یكسب الجواھر، فلن یبحث عن الحجارة.
أمّا الشخص المُمتلئ بالكراھیة فلن یجد الرضا أبدًا، فھو دائم التوتر ویدُمّر كلّ شيء یأتي في
طریقھ، وھذا التدمیر لن یجلب لھ السعادة، بل إنّ الإبداع فقط ھو الذي یغمر الإنسان بشعور من
الرضا. إنّ الإنسان المُمتلئ بالغیرة والحسد ھو دائمًا في حالة عداء ومنافسة، وھذا الوضع لا
یمُكن أن یجلب الرضا أبدًا، إذ لا یعتدي على الآخرین سوى الشخص الذي لم یعرف الرضا ولا

القناعة.
یمُكن الحصول على السعادة بالعطاء فقط ولیس بالأخذ. فالاستیلاء على كلّ شيء على مد البصر
والأخذ عنوة لن یجلب راحة البال أبدًا، وإنمّا یمُكن الحصول علیھا بالعطاء والمشاركة المفیدة. إنّ
الإنسان الطموح الذي یقفز من مكان إلى آخر لا یعیش في حالة سلام أبدًا، أمّا أؤلئك الذین لا
یسعون وراء السلطة أو القوة بل یسعون وراء الحب ثمّ ینشرونھ في كلّ مكان، فھم یعیشون في
نعمة عالیة. كلمّا امتلأ الإنسان بالحب، امتلأ بالقناعة العمیقة والرضا والفرح والإحساس بالإنجاز
الذي سیجده في أعماق قلبھ. إنّ ھذا الإنسان المُتنوّر لن یتضایق من الجنس، ولن یحُاول حتى
الالتفات إلیھ، لأنّ القناعة والنشوة التي سیجدھا في الجنس، سیحصل علیھا بصورة دائمة من

الحب.
إنّ الشعار التالي الذي یقول: «اِسعَ لأن تمتلئ بالمحبة»، یعني أنھّ ینبغي أن نعشق مبدأ المحبة،
وأن نمنح الحب ونعیش فیھ. غیر أنّ محبة الآخرین وحدھا لیست بیت القصید، فأن نكون
مُخلصین للحب فھذا یعني أن نستكمل ملء شخصیتنا بالحب. أنا أتحدث ھنا عن تربیة مُتكاملة في
المحبة، إذ ینبغي أن نكون قادرین على التقاط حجر كما لو كنا نلتقط صدیقاً، وأن نكون قادرین

على مُصافحة العدو كما لو كُناّ نصُافح صدیقاً.



ھناك بعض الأشخاص ممن یتعاملون مع الأشیاء المادیة بعنایة ومحبة، في حین أنّ ھناك من
یتعاملون مع الآخرین من البشر بطریقة لا ینبغي أن یتعاملوا بھا حتى مع الأشیاء التي لا حیاة
فیھا. إنّ الشخص المُنغمس في الكراھیة لیس أفضل من الأشیاء التي لا حیاة فیھا، لكنّ الإنسان

الذي یطفح بالمحبة یضُفي التمیزّ على كلّ شيء یلمسھ.
ذات مرة جاء رحالة مُثقف من أجل رؤیة ناسك ذائع الصیت، وكان ھذا الرحالة مُنزعجًا لسبب
ما، رُبمّا بسبب مصاعب الرحلة، ففك أربطة حذائھ بغضب وقذفھ إلى ركن ما، ثمّ دفع الباب بلكمة

ثقیلة.
لقد خلع الرجل حذائھ بغضب كما لو أنّ الحذاء أسوأ عدو لھ، ودفع الباب بعنف كما لو أنّ ھناك

عداء كبیر بینھ وبین الباب. دخل الرحالة وانحنى احترامًا أمام الناسك.
قال الناسك: «لن أقبل تحیتك قبل أن تذھب وتعتذر إلى الباب والحذاء».

سأل الرجل: «ماذا أخطأتُ بحقك، ھل أعتذر إلى الباب؟ وإلى الحذاء أیضًا؟ لماذا؟ ھل ھم
أحیاء؟».

 
فكّرَ الرحالة بأنھ طالما جاء من أجل مُقابلة ھذا الناسك الشھیر فسیكون من المُضحك إنھاء ھذه
المحادثة بسبب ھذا الأمر التافھ، فذھب واعتذر من الحذاء بیدین مضمومتین قائلاً: «أعتذر عن
وقاحتي یا صدیقي». ثمّ قال للباب «إنني آسف، لقد كان من الخطأ أن أدفعكَ بمثل ھذا الغضب».

یا لھا من لحظة بالنسبة إلیھ!.
لقد كتب ھذا الرحالة في مذكراتھ أنھّ شعر في بدایة الأمر بسخافة كبیرة، لكنھّ بعد أن قدم اعتذاره،
شعر بشيء جدید ظھر في داخلھ، فقد شعر بالھدوء والسكینة والسلام. لم یكن الرحالة في أقصى
تخیلاتھ الھمجیة لیتخیل أنّ الإنسان رُبمّا یشعر بھذا الھدوء وھذه الرزانة وھذا الفرح من خلال

طلب المغفرة من الباب وزوج من الأحذیة.
بعد أن قدَّم اعتذاره، دخل وجلس قرب الناسك الذي أخذ یضحك قائلاً: «لقد أصبحَتْ الأمور على
ما یرُام الآن. لقد أصبحتَ مُتناغمًا الآن، ویمُكننا التحدث، لقد أظھرتَ بعض الحب وتحررت من

العبء، الآن یمُكن أن تكون ھنالك علاقة بیننا».
إنّ المبدأ لیس أن تحُبّ البشر وحدھم، بل المسألة أن تمتلأ بالمحبة.

عندما یقُال یجب على المرء أن یحُبّ أمّھ فھذا قول خاطئ وسوء فھم للمحبة. إذا طلب الأب من
ابنھ أن یحُبھ لمُجرّد كونھ والده، فھذه عملیة خداع لأنھّ یعُطیھ سبباً للحب. وبالمثل، إذا قالت الأم
لابنھا إنھّ یجب أن یحُبھا لسبب بسیط ھو أنھّا أمھ فھذا فرض وإجبار. إنّ الحب الذي یرتبط بخیوط
اسمھا «لأنّ» و«من أجل ذلك» لیس بحب. فالمحبة یجب أن تكون بلا حافز ولا ینبغي تعطیلھا
بأسباب. إنّ الأم التي تقول لابنھا «لقد اعتنیت بك وربیتك، لذلك علیك أن تحُبني»، فھي تعُطي
سبباً للحب وھنا ینتھي ھذا الحب. إذا أرُغم الطفل على ھذا، فقد یظُھِر مُكرھًا شیئاً من العاطفة
لأنھّا أمّھ، ولكنّ الھدف من تعلیم المحبة لیس إرغام الطفل على التعبیر عن محبتھ لسبب ما، بل

خلق بیئة یمتلئ فیھا الطفل بالمحبة.
إنّ نمو الطفل ونمو شخصیتھ ومستقبلھ بأكملھ یتوقف على تنشئتھ كي یشعر بالفرح من خلال
محبتھ لأيّ شخص وأيّ شيء یصُادفھ، سواء كان حجرًا أو إنساناً أو زھرة أو حیواناً أو أيّ شيء
آخر. إنّ المغزى من ذلك لیس أن یحُبّ الحیوان أو الزھرة أو أمّھ أو أيّ شخص آخر، بل أن
یمتلئ الطفل بالمحبة. لا یعتمد على ذلك مُستقبل الطفل فقط، بل مُستقبل البشریة بأكملھا. إنّ



الاحتمالات الكبیرة لازدھار وانبعاث الفرح والسعادة في حیاة الإنسان تعتمد على مقدار المحبة
التي یحملھا في داخلھ. إنّ الإنسان المُحبّ یمُكن أن یتحرر من الشھوانیة، ولكننا في الحقیقة لا

نمنح المحبة ولسنا مُتحمسین لھا.
ھل تظنّ أنھّ یمُكن أن یحُبّ الإنسان شخصًا ویكره آخر في الوقت ذاتھ؟ كلا، ھذا مُستحیل. إنّ
الإنسان المُحب حتىّ عندما یكون وحیدًا، یكون مُمتلئاً بالمحبة لأنّ المحبة من طبیعتھ ولا ترتبط
بعلاقتك بھ. أمّا الإنسان الغضوب، فھو غضوب حتىّ لو كان وحده، وكذلك الإنسان المُمتلئ
بالكراھیة. راقِبْ ھذا الشخص حینما یكون وحده، وستشعر بغضبھ رغم أنھّ قد لا یكون غاضباً
على شخص مُعین في ذلك الوقت. إنّ كلّ كیانھ ببساطة یطفح بالكراھیة والغضب. على العكس
من ذلك، إذا رأیتَ شخصًا مُمتلئاً بالمحبة، یمُكنك أن تشعر أنھّ یطفح بالمحبة حتى عندما یكون

وحیدًا.
إنّ الأزھار التي تتفتح في الغابة تنشر عبیرھا سواء كان ھنالك شخص یعُجب بھا أم لا، وسواء
مرّ بجانبھا شخص أم لا. إنّ نشر العبیر من طبیعة الزھرة، فلا تتوھم أنّ الزھرة تبعث برائحتھا

من أجلك فقط!.
یجب على الناس أن یمتلئوا بالمحبة، ولا ینبغي أن یعتمد ذلك على «مع مَن یكون ھذا الحب».
لكنّ الواقع أنّ المُحبّ یرُید من حبیبھ أن یحُبھ ھو فقط دون سواه. إنھّ یقول: «أحببني وحدي»،
لكنھّ لا یعلم أنّ من لا یحُبّ الكلّ، لا یمُكن أن یحُبّ شخصًا واحدًا. تقول الزوجة لزوجھا إنھّ یجب
أن یحُبھّا ھي فقط، وألا یظُھر أيّ عاطفة تجاه أيّ شخص آخر، غیر أنھّا لا تدُرك أنّ ھذا النوع
من الحب ھو حب زائف وأنھّا ھي التي تسببت في ذلك. كیف یمُكن لزوج لا یمتلئ بالمحبة تجاه

الجمیع أن یضُمر الحب لزوجتھ؟.
إنّ المحبة ھي طبیعة الحیاة، ولا یستطیع الإنسان أن یكون مُمتلئاً بالمحبة تجاه شخص، وخالیاً
منھا تجاه شخص آخر، ولكنّ البشریة لا تستطیع أن ترى تلك الحقیقة البسیطة، فالأب یطلب من
الطفل أن یحُبھّ، ولكن ھل علمھ أن یحُبّ الخادم العجوز الذي في المنزل؟ ألیس إنساناً أیضًا؟ رُبمّا
یكون الخادم عجوزًا، لكنھّ رُبمّا یكون أیضًا والد شخص آخر، ولكنّ الأب یعتقد أنھّ مُجرّد خادم،
وبالتالي لا یعتني بمسألة أن یحترمھ الابن أو یحُبھّ. إنّ ھذا الأب لا یدُرك أنھّ حینما یصُبح عجوزًا
فسیتذمر كثیرًا عندما لا یظُھر أولاده أيّ عاطفة تجاھھ، مع أنھّ كان بالإمكان أن یتحوّلوا إلى
رجال مُمتلئین بالمحبة لو أنھّم تعلمّوا أن یحُبوا جمیع الناس، وكانوا عند ذلك سیحترمون أباھم

عندما یصُبح عجوزًا أیضًا.
إنّ الحب لیس علاقة بل حالة فكریة. إنھّ عنصر أساسي في شخصیة الإنسان، ولذلك فإنّ المرحلة
الثانیة في تعلیم الطفل ھي تعلیمھ محبة كلّ شيء، وحتىّ إذا لم یرُجع الطفل كتاباً إلى مكانھ على
نحو مُلائم، یجب لفت نظره إلى حقیقة أنھّ من غیر اللائق أن یعُید ذلك الكتاب بتلك الطریقة. إذا
تصرّفتَ بوحشیة مع كلبك، فذلك یدلّ على عیب في شخصیتك، ویدلّ أنكّ خال من المحبة،

والإنسان الذي یخلو من المحبة لیس بإنسان على الإطلاق.
أتذكر قصة عن ناسك عاش في كوخ صغیر، وذات مرة عند منتصف اللیل، كانت السماء تمُطر

بشدة، وكان الناسك وزوجتھ نائمین. وفجأة قرُِعَ الباب، وكان الطارق شخصًا یرُید مأوى.
أیقظ الناسك زوجتھ قائلاً: شخص ما في الخارج، رُبمّا یكون مسافرًا أو صدیقاً مجھولاً. ھل
لاحظتَ كلمتھَُ «صدیق مجھول»؟ إنكّ لا تصُادق حتىّ أولئك الذین تعرفھم، وبذلك كان موقفھ

موقف شخص مُحب.



قال الناسك: «ھناك صدیق مجھول ینتظر في الخارج، مِن فضلكِ افتحي الباب».
قالت زوجتھ: «لا یوُجد مكان یكفینا نحن الاثنین حتىّ، فكیف ندُخل شخصًا آخر؟».

أجاب الناسك: «عزیزتي إنّ ھذا لیس قصر شخص غني، ولا یمُكن أن یصبح أصغر من ذلك، إنّ
قصر الغني سیبدو صغیر الحجم إذا وصل إلیھ ضیف واحد، لكنّ ھذا كوخ رجل فقیر».

سألت الزوجة: «ما علاقة ھذا الأمر بالغني والفقیر؟ الحقیقة الواضحة أنّ ھذا الكوخ صغیرٌ
جدًا!».

قال الناسك: «إذا كان في قلبكِ مُتسع كافٍ فستشعرین أنّ ھذا الكوخ قصر، أمّا إذا كان قلبك ضیقاً
فحتىّ القصر سیبدو صغیرًا. من فضلكِ افتحي الباب. كیف لنا أن نرفض إنساناً أتى إلى بابنا؟ ما
زلنا مُضطجعین لغایة الآن!. إنّ ثلاثة أشخاص لا یمُكن أن یستلقوا في ھذا الكوخ، ولكن على

الأقل یمُكن لھؤلاء الثلاثة أن یجلسوا، فھناك مكان من أجل شخص آخر إذا جلسنا جمیعاً.
كان لا بدُّ للزوجة أن تفتح الباب، فدخل الرجل وكان مُبتلاً جدًا، جلسوا جمیعاً وبدؤوا بالدردشة.

بعد قلیل أتى شخصان آخران وقرعا الباب.
قال الناسك: «یبدو أنّ شخصًا آخر قد أتى»، وطلب من الضیف الجالس قرُب الباب أن یفتحھ،
فقال الضیف: «ھل افتحُ الباب ولا یوُجد مُتسع؟». لقد نسي الرجل ذاتھ الذي اتخذ من الكوخ مأوى
لھ قبل لحظات قلیلة، أنھّ لولا وجود محبة الفقیر لھ لما وجد لھ مكاناً. لقد وجد مأوى لأنھّ ھناك
حب في ھذا الكوخ، والآن، جاء أنُاس آخرون جُدد ولا بدُّ من أن تستوعب المحبة أولئك الوافدین

أیضًا.
 

فتُح الباب ودخل الوافدان الجدیدان، وجلسوا جمیعاً مع بعضھم البعض وبدؤوا بالتعارف.
بعد قلیل، أتى حمار ونطح الباب برأسھ. كان الحمار مُبللاً، وقد أراد المأوى أیضًا ھذه اللیلة. طلب
الناسك من أحد الذین كانوا محشورین عند الباب أن یفتح للزائر الجدید قائلاً: «لقد جاء صدیق

جدید».
ألقى الرجل نظرة خاطفة إلى الخارج وقال: «ھذا لیس بصدیق أو أيّ شيء یشُبھ الصدیق: إنھّ

مُجرّد حمار، ولا ضرورة لأن نفتح الباب».
قال الناسك: «لعلك لا تدُرك أنّ الفقراء یعُاملون كالحیوانات عند أبواب الأغنیاء، لكنّ ھذا الكوخ
ھو كوخ ناسك فقیر، ونحن اعتدنا أن نعُامل الحیوانات حتى كالكائنات البشریة، مِن فضلكَ افتحَْ

الباب».
اعترض الجمیع في وقت واحد قائلین: «ولكنّ المكان…؟»

قال الناسك: «ھناك مُتسّع من المكان، وبدلاً من الجلوس، یمُكننا الوقوف جمیعاً، فلا تنزعجوا. إذا
اقتضَتْ الضرورة، سأخرج كي أفُسح لكم مجالاً كافیاً».

ألا تستطیع المحبة أن تفعل ھذا أیضًا؟.
من الضروري أن نمتلك قلباً یمتلئ بالمحبة. إنّ الموقف الودود ھو ما ینبغي أن نمتلكھ جمیعاً.

إنّ الإنسانیة توُلد عندما یمتلك الإنسان قلباً مُحباً، وبالقلب المُحب یحصل الشعور بالرضا العمیق
المُبھج. ألم تلاُحظ أنكّ عندما تظُھر القلیل من المحبة إلى شخص ما، فإنّ موجة عظیمة من
الرضا، بل رعشة ھائلة من الفرح تتغلغل في كامل كیانك؟ ألم تدُرك أنّ أصفى لحظات الرضا ھي
تلك التي تأتي في لحظات الحب غیر المشروط؟ إنّ المحبة الصافیة النقیة یمُكن أن تبقى على قید

الحیاة إذا لم تكن مغشوشة بالشروط، فالحب المشروط لیس بحب.



ألم تشعر من قبل بالرضا بعد أن ابتسمتَ لغریب في الشارع؟ ألم تتبعھ نسمة سلام؟ لیس ھناك حدّ
لموجة الفرح الھادئ الذي ستشعر بھ عندما ترفع رجلاً سقط على الأرض، وعندما تسند شخصًا
یوُشك أن یسقط، وعندما تقُدم الأزھار إلى شخص مریض، ولكنكّ تفعل ذلك لیس لأنّ الشخص
أبوك أو لأنھّا أمُك. كلا، فقد لا یمتّ لك ھذا الشخص بصِِلة مُعینة، ولكن أن تقُدم لھ ھدیة ببساطة،

فالأمر في حدّ ذاتھ مُكافأة عظیمة لك، لا بل سعادة عظیمة.
یجب أن یطفح داخلك بالمحبة تجاه النباتات والبشر، وتجاه الغرباء والأجانب، وتجُاه أولئك الذین

في طریقھم نحو القمر والنجوم. ینبغي أن تتزاید محبتك على الدوام.
إنّ إمكانیة الجنس في حیاة الإنسان تقل كلمّا ازدادت المحبة في داخلھ. إنّ المحبة والتأمل سیفتحان
ذلك الباب الذي یقود إلى الإلھ. بالحب والتأمل معاً تلاُمس الإلھ وعند ذلك تثُمر العزوبة في حیاة
الإنسان، وعند ذلك تصعد طاقة الحیاة وقوتھا بأكملھا عبر ممر جدید، ولا تتسرب بعد ذلك
تدریجیاً ولا تتقھقر أبدًا. إنّ الطاقة تصعد إلى الأعلى من داخل الإنسان في رحلة نحو السماء. أمّا
في الوقت الحاضر فرحلتنا ھي نحو المُستویات الأدنى، إذ أنّ الطاقة بحُكم طبیعتھا تتدفق باتجاه
الأسفل، باتجاه الجنس، بینما تصعد العزوبة في رحلة نحو الأعلى، وتكون المحبة والتأمل ھما

مُكونا العزوبة الأساسیان.
غدًا سنتحدث عمّا نحُققھ من خلال العزوبة، وماذا نكسب من خلالھا؟ وإلى أيّ ارتفاعات تقودنا؟.

لقد حدثتكُم الیوم عن شیئین: الحب والتأمل. لقد قلتُ إنّ التدرب یجب أن یبدأ من الطفولة، ولكن لا
ینبغي أن تستنتج من ھذا أنھّ نظرًا لأنكّ لم تعدُْ طفلاً، فلم یبقَ لك شيء تفعلھ. في تلك الحالة
ستذھب كلّ مساعیي سُدى!. مھما كان عمرك، یمُكنك البدء بھذا العمل الجید في أيّ یوم مِن
حیاتك. وبالرغم من أنّ الأمر یصُبح أصعب مع تقدم العمر، إلا أنكّ تستطیع البدء في ھذه الرحلة
في أيّ وقت من حیاتك. من الأفضل أن تبدأ الرحلة في مرحلة الطفولة، ولكن مع ھذا یمُكنك البدء
في أيّ مرحلة من حیاتك، بل یمُكنك أن تبدأ الیوم. إنّ الأشخاص كبار السن الراغبین بالتعلم،
والذین لدیھم استعداد من أجل التعلم، ھم أطفال حتى لو كانوا كبارًا في السن، ویمُكنھم أن یبدؤوا
من جدید وأن یتعلموا إذا لم یعتبروا أنفسھم یعرفون كلّ شيء أو أنھّم حققوا بالفعل كلّ ما یرغبون

فیھ.
كان عند «بوذا» تلمیذ مُكرّس منذ سنین عدیدة، وذات یوم سألھ بوذا: «أیھا الراھب كم عمرك؟».

أجاب الراھب: «خمس سنوات».
دُھش «بوذا» وقال: «خمس سنوات؟ إنكّ تبدو في السبعین على الأقل. أيّ جواب ھذا؟».

أجاب الراھب: «أنا أقول ھذا لأنّ شعاع التأمل دخل حیاتي منذ خمس سنوات مضت، وغمر
الحب حیاتي في السنین الخمس الماضیة فقط. أمّا قبل ذلك فقد كانت حیاتي مثل الحُلم، لقد كنتُ في
الحقیقة نائمًا، وعندما أحسب عمري، فأنا لا أحسب تلك السنین، كیف لي أن أفعل ھذا؟ لقد بدأت

حیاتي الحقیقة منذ خمس سنوات فقط، وعمري الآن ھو خمس سنوات فقط».
طلب «بوذا» من كلّ تلامذتھ أن یدُونوا جیدًا إجابة ھذا الراھب.

ینبغي أن تحسب عمرك بھذه الطریقة، فھذا ھو المعیار في احتساب العمر. إذا لم یوُلد الحب
والتأمل في داخلك بعد، فإنّ حیاتك حتىّ الآن لم تبدأ ولا وجود لھا، أنت لم توُلد بعد. بید أنھّ لم یفتُْ
الأوان إلى درجة أنكّ لا تستطیع البدء من جدید، علینا جمیعاً أن نكُافح من أجل حیاة أرقى ولم

یفتُْ الأوان بعد من أجل ھذا.



من أجل ذلك لا تستنجوا من كلماتي أنّ ھذا الكلام ینطبق على أجیال المستقبل فقط وأنكّم تجاوزتم
مرحلة الطفولة، فلا یوُجد إنسان سار في طریق خاطئة ولا یستطیع العودة إلى جادة الصواب، ولا

یوُجد إنسان ضال إلى درجة أنھّ لا یمُكنھ أن یستفید من النور الحقیقي.
على سبیل المقارنة فإنّ ھذه الرحلة لا تتطلب الكثیر من السعي، فعائدات النجاح والرضا عند
حصول الاستنارة تفوق كثیرًا أيّ جُھد تبذلھ. إنّ مُجرّد لمحة من ذلك الشعاع النوراني، وتلك
البھجة وتلك الحقیقة تمنحنا شعورًا أننا حققنا الكثیر بمجھود قلیل، وتظُھر لنا أننا أحرزنا أشیاء

ثمینة بالفعل مُقابل جھد تافھ جدًا.
مِن فضلكم لا تفھموا كلماتي على نحو خاطئ، ھذا ھو طلبي المُتواضع منكم جمیعاً.

 



الفصل الرابع:  
الجنس والذرة الفائقة  

1968 /09 /30
في مدرسة قریة صغیرة، كان المُدرس یروي للأطفال قصة «راما»، وكان جمیع الطلاب تقریباً
یكادون یغفون، ولم یكن ھذا الأمر غریباً عندما تسُرد قصة «الرامایانا»، فحتىّ البالغون ینتابھم
النعاس في مثل ھذه الأوقات، فالقصة التي ألُقیت وأعید إلقاؤھا مرات كثیرة قد فقدت مغزاھا ولم

یعدُْ فیھا عنصر التشویق.
سرد المدرس القصة على نحو آلي، ولم یكن ھناك حتىّ القلیل من الارتجال أثناء فتحھ الكتاب
الذي أمامھ، لا بل حتىّ المُراقب من الخارج كان بإمكانھ رؤیة المُدرس وھو یغفو أیضًا. لقد حفظ
القصة عن ظھر قلب وكان یسرد الأحداث كالببغاء، ولم یكن مُدركًا أبدًا ما یقول. إنّ الشخص

الذي یحفظ شیئاً عن ظھر قلب لا یمُكن أن یعرف أبدًا معنى ما یتلفظ بھ.
فجأة حصل ھیاج في الصف، ودخل المُفتشّ، وأصبح التلامیذ كلھّم في حالة انتباه وكذلك المدرس

الذي تابع إلقاء الدرس.
قال المُفتش: «إنني سعیدٌ لرؤیتكم تدرسون «الرامایانا»، وسأسأل التلامیذ سؤالاً عن «رامایانا»،
من المُفترض أن یتذكر التلامیذ بسھولة قصص الأشیاء المكسورة والمعارك، ولذلك سأسأل سؤالاً

بسیطًا، أخبروني مَن الذي كسر قوس «شانكارا»؟».
رفع أحد التلامیذ یده وقال: «المعذرة سیدي، أنا لم أكسر القوس، فقد كنتُ غائباً مُدة خمسة عشر
یومًا، ولا أعرف أیضًا مَن كسره، أنا أرُید أن أوُضح ھذا الأمر الآن، لأنھّ كلمّا حدث شيء في

ھذه المدرسة، أكون أول من یلاُم على ذلك».
نزل ھذا الكلام على رأس المفتش مثل الصاعقة، وتحوّل إلى المُدرس الذي كان على وشك أن
یرفع عصاه وسمعھ یقول: «ھذا المُؤذي ھو الجاني بالتأكید، فھو أسوأ تلمیذ في الصف ھنا». ثمّ
صرخ في الولد قائلاً: «إذا لم تكن قد فعلت ذلك، لماذا أفقتَ من غفوتك وقلتَ إنكّ لم تفعلھا؟»، ثمّ

التفت إلى المُفتش قائلاً: «إیاّك أن یخدعك ھذا الولد بكلامھ المعسول!».
فكّر المُفتش أنھّ من الأفضل عدم قول أيّ شيء، فاستدار وترك الصف ببساطة، ولكنھّ كان
غاضباً، فذھب مُباشرة إلى مكتب مُدیر المدرسة وروى لھ الحادثة بالكامل، وطلب معرفة ما یعتزم

المُدیر فعلھ بھذا الشأن.
ألحّ المُدیر على المفتش ألا یلاُحق المسألة أكثر من اللازم، وشرح لھ أنھّ من الخطیر قول أيّ
شيء للتلامیذ ھذه الأیام، ثمّ أضاف: «لا یھمّ من الذي كسر القوس، أرجو أن تتجاھل الأمر. لقد
حققنا السلام في المدرسة في الشھرین الماضیین، بینما حطّم التلامیذ قبل ذلك الكثیر من الأثاث
وأحرقوه. من الأفضل المُحافظة على الھدوء، لأنّ قول أيّ شيء لھم ھذه الأیام سیحُرضھم على

إحداث مُشكلة خطیرة، وسیكون ھنالك في أيّ لحظة إضراب وصوم حتى الموت!».
صُعِقَ المفتش، وكان في حالة ذھول تام، فذھب إلى مجلس إدارة المدرسة وأخبرھم بكلّ ما حدث،
أخبرھم كیف أنّ قصة «الرمایانا» كانت تدُرّس في الصف، وأنّ ولدًا قال إنھّ لم یكسر قوس
«شانكارا»، وروى لھم ما قالھ المُدرس إنّ ذلك الولد لا بدُّ أن یكون ھو الجاني، وكیف توسّل إلیھ
المُدیر كي یتجاھل الأمر، وأنھّ لا یھمّ مَن الذي كسر القوس، وأنھّ من غیر الحكمة مُلاحقة ھذا



الأمر، وأنّ ھناك خوف كبیر من الإضراب، وإلى آخره. ثمّ طلب المفتش من رئیس مجلس الإدارة
أن یقول رأیھ.

قال رئیس مجلس الإدارة إنھّ شعر أنّ الناظر كان ذكیاً في سیاستھ، ثمّ أضاف: «علاوة على ذلك،
لا تنزعج مِن الجاني، بغضّ النظر عمّن كسر القوس، فإنّ اللجنة ستقوم بإصلاحھ، من الأفضل

إصلاحھ على أن نتعمق في البحث عن السبب».
كان المُفتش مُشمئزًا بالكامل من الوضع، ونقل لي ما حصل معھ. قلتُ لھ إنھّ لم یكن ھناك شیئاً
جدیدًا أساسًا في قصتھ، وإنھّ عیب إنساني شائع أننا نتفاخر بأشیاء لا نعرف أيّ شيء عنھا مُطلقا.

لا أحد یتذكّر الجزء الذي یتحدث عن كسر قوس «شانكارا». ألم یكن من الأفضل لو سأل مَن ھو
«شانكارا»؟. إنّ الحقیقة ھي أنھّ لیس ھنالك أحدٌ مُستعدٌ أن یعترف بجھلھ ولا أحد یتجرأ على ذلك.
ھذا أكبر مأزق في تاریخ البشریة، وھذا الضعف دلیل على الانتحار، فنحن نتصرف كما لو أننا
نعرف كلّ شيء، وبالنتیجة تتشوش حیاتنا. إنّ كلّ أجوبتنا على جمیع مشاكل حیاتنا تشُبھ تلك
الأجوبة التي أعطاھا الولد، والتي أعطاھا المدرس، والناظر، ورئیس مجلس إدارة المدرسة. إنّ

مُحاولة الإجابة دون فھم السؤال تجعل الإنسان أحمقاً، ویكون الأمر مُجرّد خداع ذاتي محض.
إضافة إلى ذلك، ھناك حالة من عدم المبالاة، فقد یسأل الإنسان بلا مبالاة: «ھل سیحلّ علینا

غضب جھنمّ إذا لم نعرف مَن كسر قوس «شانكارا»؟».
بید أنھ على نقیض ھذه الحكایة السخیفة، ھناك ألغازٌ أكثر عمقاً في الحیاة، ویعتمد على حلھا
المُناسب ما إذا كانت الحیاة جدیرة بالاحترام أم لا، وما إذا كانت الحیاة مُتناغمة وتسیر في منحى
التقدم الصحیح أم لا، وھلمّ جرا. إننا نظنّ أننا نعرف الأجوبة، لكنّ النتائج تظُھر كم كان إدراكنا
لحقیقة الحیاة غیر دقیق بالفعل، ذلك أنّ حیاة كلّ واحد منا تظُھر أننا لانعرف مُطلقاً أيّ شيء عن

الحیاة، وإلا لماذا یوُجد الكثیر من الیأس، والكثیر من البؤس، والكثیر من القلق؟.
أنا أقول الشيء ذاتھ فیما یتعلق بمعرفتنا عن الجنس. إننا لا نعرف أيّ شيء عنھ. رُبمّا لا توُافقني
على ھذا الرأي، ورُبمّا تقول: «من الجائز جدًا أننا لا نعرف أيّ شيء عن الروح وعن الإلھ،
ولكن كیف تقول إننا لا نعرف شیئاً عن الجنس؟»، ومِن المُحتمل أن تجُیب أنھّ لدیك زوجة
وأطفال، ومع ذلك أتحداك وأقول: «إنكّ لا تعرف شیئاً عن الجنس»، على الرغم من صعوبة أن
توُافقني على ما أقول. قد تكون مررتَ بتجارب جنسیة، ولكنك لا تعرف عن الجنس أكثر ممّا

یعرفھ الحیوان، لأنّ القیام بعملیة ما بصورة آلیة لیس كافیاً من أجل معرفتھا.
قد یقود الإنسان سیارتھ ألف میل، ولكنّ ذلك لا یعني بالضرورة أنھّ یعرف أيّ شيء عن المُحرّك،
رُبمّا یسخر مِن كلامي ویقول: إنھّ قاد السیارة ألف میل، غیر أنني لا أزال أجُازف باتھامھ أنھّ لا

یعرف شیئاً عن السیارة، وأكُرر: إنّ قیادة السیارة أمرٌ یختلف عن معرفة آلیتھا الداخلیة.
إنّ الإنسان یضغط على المفتاح فیشُعِل الضوء، ثمّ یضغط مُجددًا فینطفئ، لقد فعل ذلك آلاف
المرات، ولكن لا یمُكنھ أن یقول إنھّ یعرف كلّ شيء عن الكھرباء، لأنھّ یستطیع تشغیل الضوء أو
إطفاءه حسب رغبتھ. سنقول إنھّ أحمق، لأنّ الطفل حتىّ یمُكنھ تشغیل الضوء وإطفاءه، ولا یتطلب

ذلك معرفة بالكھرباء.
إنّ أيّ شخص یمُكنھ أن یتزوج، وأيّ شخص یمُكنھ إنجاب الأولاد، ولا علاقة لھذا بفھم الجنس،

فالحیوانات تتكاثر، ولكنّ ذلك لا یعني أنھا تعرف شیئاً عن الجنس.
إنّ حقیقة الأمر ھي أنّ الجنس لم یدُرّس على نحو علمي، ولم ینشأ علم أو فلسفة للجنس لأنّ
الجمیع یعتقد أنھّ یعرف عن الجنس. في الحقیقة، لم یسبق لأحد أن شعر بالحاجة إلى وجود كتاب



مُقدس عن الجنس، وھذا خطأ فادح ارتكبتھ البشریة.
عندما یأتي الیوم الذي نضع فیھ كتاباً مقدسًا، أو نطُوّر علمًا أو نظام تفكیر كامل عن الجنس،
فسیكون ھنالك جنس بشري جدید، وعند ذلك لن یكون ھناك حاجة إلى إنجاب مثل ھذه الكائنات

البشریة البشعة والضعیفة والعرجاء التي لن نعود نراھا على ھذه الأرض.
 

إننا لم نذھب عمیقاً في موضوع الجنس أبدًا، ولم نعكف أبدًا على دراسة المُمارسة الجنسیة، ولم
نحُاول الوصول أبدًا إلى زر تشغیلھا وإطفاءھا، كما لم نتأمل فیھا مطلقاً، وذلك بسبب وھم أننا
نعرف كلّ ما یجب علینا معرفتھ. عندما یعرف الجمیع كلّ شيء فما الحاجة إلى دراسة
الموضوع؟. في الوقت نفسھ، أودّ أن أقول إنھّ لا یوُجد سر أو موضوع في ھذا العالم، أو في الحیاة

في حدّ ذاتھا أعمق من موضوع الجنس.
لقد تعلمنا شیئاً في الآونة الأخیرة عن الذرة، ومرّ العالم بتغیرات ھائلة، ولكن حینما ننجح في
معرفة «ذرة» الجنس بالكامل، فستدخل البشریة في عصر جدید من الحكمة. في الحقیقة یستحیل
التنبؤ بأھمیة وعظمة ما یمُكن أن نصل إلیھ من رقي عندما ندُرك عملیة وطریقة خلق الحیاة. بید
أنّ ھناك شيء واحدٌ یمُكن قولھ على وجھ التأكید: إنّ الجنس ھو الأكثر غموضًا والأكثر قیمة،
وفي الوقت نفسھ، ھو الموضوع الأكثر لعنة عندما نكون في ظلمة حالكة بشأن معرفتھ، ولكننا لم
نوُلِ ھذه الظاھرة الھامة أيّ اھتمام، فالإنسان یمضي في روتین الجماع طوال حیاتھ دون أن

یعرف ماھیتھ.
عندما تحدثتُ في البدایة عن الفراغ وتلاشي الأنا وحالة اللا تفكیر، فإنّ الكثیر من الأصدقاء لم
یقتنعوا بھذا، وبعد ذلك قال لي أحدھم: «إنني لم أفكر بذلك من قبل، ولكن ما تقولھ قد حدث». ثمّ
جاءت سیدة وقالت لي: «لم أدُرك ھذا على الإطلاق، ولكن عندما تحدثتَ عن ھذا الأمر، تذكرتُ
أنّ دماغي أثناء المُمارسة الجنسیة قد یصُبح ساكناً ومُكتفیاً، ولكنني لم أشعر مُطلقاً بتلاشي الأنا،
أو بأيّ تجارب عمیقة». في الحقیقة من الجائز أنّ الكثیرین لم یفُكّروا بھذا من قبل، وبالتالي

اسمحوا لي أن أفُصّل بضعة نقاط.
في المقام الأول: لا یوُلد الإنسان وعنده معرفة مُسبقة في علم الجنس، فالأشخاص الذین یحتفظون
بانطباعات عن العدید من حیواتھم السابقة ھم أشخاص نادرون، وكذلك ھم نادرون أولئك القادرون
على فھم فن الجنس على نحو كامل، وفھم استراتیجیتھ ومعرفة تعقیداتھ. ھذه ھي الأرواح التي
یمُكنھا تحقیق مرحلة العزوبة الحقیقیة. فالشخص الذي یعرف حقیقة الجنس والمعنى المتضمن فیھ
على نحو كامل، یصُبح الجنس عدیم الفائدة بالنسبة إلیھ، ویستطیع أن یمرّ بھ ببساطة ویتجاوزه،
ولكن لیس من عادتنا أن ننُاقش الجنس مع ھؤلاء الذین حققوا أساسًا عملیة التجاوز. إلى جانب

ھذا، فإنّ ھؤلاء الذین حققوا نقاء العزوبة، یتحدثون بالكاد عن ولاداتھم وحیواتھم السابقة.
إنّ العازب المثالي ھو وحده مَن یستطیع كشف الحقیقة الكاملة حول الجنس والألوھیة. لأنّ
المُنغمسین في الشھوات الحسیة لا یدُركون أيّ شيء دقیق أو شيء أثیري، وبسبب جھلھم، فقد
انغمست حیواتھم في الشھوانیة حتىّ النھایة. لقد قلتُ سابقاً إنّ الحیوانات لدیھا مواقیت مُحددة من
أجل التناسل، ولدیھا مواسم مِن أجل التكاثر، وھي تنتظر ظھور النزوة والشھوة، بینما نجد أنّ
الإنسان لیس لدیھ أيّ وقت مُحدد من أجل ھذا الأمر. لماذا؟ لأنّ الحیوان، بخلاف الإنسان، یتواجد

في أعمق طبقة من الجنس.

ً



إنّ الذین بحثوا في الجنس ومضوا عمیقاً في فھمھ، وتأمّلوا في تجارب الحیاة المتنوعة، استنتجوا
أنھّ إذا استمرّ الجماع مُدة دقیقة واحدة فقط، فإنّ الإنسان سیرغب في الجماع مُجددًا في الیوم
التالي، ولكن إذا طالت المدة إلى ثلاث دقائق فلن یفُكر بالجنس مُدة أسبوع. لقد لاحظوا بالإضافة
إلى ذلك، أنھّ إذا أمكن إطالة مدة الجماع إلى سبع دقائق، فسیتحرر مِن التفكیر بالجنس ومن
الشعور بالحاجة إلیھ مُدة ثلاثة أشھر قادمة، وإذا أمكن أن یطُیل مُدة المُمارسة إلى ثلاث ساعات،

فسیتحرر الإنسان من الجنس إلى الأبد، ولن یرغب فیھ مرة أخرى أبدًا!.
إنّ تجربة الإنسان مع الجماع تكون عمومًا لحظات قصیرة، ومن الصعب حتىّ تخیل فترة ثلاث
ساعات من المُمارسة الجنسیة. على الرغم من ذلك، أكُرر: إذا أمكن أن یبقى الإنسان في وضع
الجماع، ویبقى في ذلك «السامادھي»، وذلك الانغماس مُدة ثلاث ساعات، فإنّ مرة فقط من تلك
المُمارسة تكفي كي یتحرر من الجنس بقیة حیاتھ، لأنھّا تخُلفّ وراءھا مقدارًا كبیرًا من الرضا
والسعادة یستمرّ طوال العمر. إنّ عملیة جماع مثالیة كافیة كیلا یعود ھناك حاجز أمام تحقیق

عزوبة حقیقیة.
إننا بعد عمر من تجربة الجنس، لا نقترب من أيّ نقطة من المرحلة العلیا ومرحلة الربانیة. لماذا؟
لأنّ الإنسان یصل إلى سن طاعنة، وإلى نھایة حیاتھ وھو غیر خال أبدًا من شھوتھ إلى ممارسة
الجنس ومن حبھ للجماع. لماذا؟ لأنھّ لم یفھم الجنس أبدًا، ولم یخُبره أحدٌ شیئاً عن فن الجنس، وعن

علم الجنس، ولم یدرس الجنس مُطلقاً ولم ینُاقشھ مع شخص مُستنیر.
ربما تكون متشككًا في أن یقدر الإنسان على إطالة التجربة التي عادة تكون مدة لحظة، إلى ثلاث
ساعات، من أجل ذلك سأقُدّم لك بعض النصائح، التي لو أصیغتَ لھا فستصُبح الرحلة إلى العزوبة

أبسط.
كلمّا كان تنفس الشخص أسرع كانت مُدة الجماع أقصر، وكلما كان تنفسھ أھدأ وأبطأ كانت فترة
الجماع أطول، وكلمّا كانت فترة الجماع أطول ازدادت امكانیة جعل الجنس مدخلاً إلى
«السمادھي»، وامكانیة من أجل الوصول إلى الوعي الأسمى. كما قلتُ سابقاً، إنّ تحقیق تلاشي
الأنا وتلاشي الزمن سیحصل مع الشخص الذي یصل إلى «سامادھي» الجنس. من أجل ذلك یجب

أن یكون التنفس بطیئاً جدًا، لأن بطء التنفس سیفتح أفاق تحقیق الفھم أعمق فأعمق.
ینبغي أن تتذكّر شیئاً آخر أثناء عملیة الجماع، وھو أنّ انتباھك یجب أن یتركز بین العینین في
شاكرا «أجنا» أي مركز الطاقة في مركز الجبین. إذا تركّز الانتباه في تلك النقطة، فإنّ مُدة
الجماع یمكن أن تطول حتىّ إلى أكثر من ثلاث ساعات، وھذا النوع من الجماع یمُكن أن یغرس
الإنسان في تربة العزوبة بإحكام، لیس فقط في ھذه الحیاة، بل في الحیاة التالیة أیضًا. لقد كتبت لي
سیدة تقول أنّ «فینوبا» كان عازباً، وھي تسأل عمّا إذا كنتُ أوُافقھا الرأي أنھّ رُبمّا لم یختبر حالة
«السامادھي» أبدًا، ثمّ تتُابع قائلة: إنھّ نظرًا لكوني عازب وغیر متزوج، فلم أختبر أنا أیضًا حالة
«السامادھي». أرغب أن أقول لتلك السیدة: إنھّ لا «فینوبا»، ولا أنا، ولا أيّ شخص یمُكن أن
یدُرك معنى العزوبة دون تجربة جنس حقیقیة، وأرُید أن أقول لھا أیضًا: إنّ ھذه التجربة قد تكون
في ھذه الحیاة أو في حیاة سابقة، والشخص الذي یحُقق العزوبة في ھذه الحیاة، یكون ھذا بسبب
أنھّ حصل على اتحاد جنسي عمیق في حیاة سابقة، ولیس بسبب أيّ شيء آخر، وھذا ھو التفسیر
الوحید. إذا حصل الإنسان على اختبار جنسي عمیق في حیاة سابقة، فسیوُلد شخصًا مُتحررًا من
الجنس في ھذه الحیاة، ولن یشُوشھ الجنس حتىّ في خیالھ، بل على العكس من ذلك، سیفُاجأ بسلوك

ً



الآخرین الذي ینتھجونھ حیال الجنس، وسیكون مذھولاً من جنون الناس من أجل مُمارسة الجنس،
وھذا الشخص سیبذل جھدًا كبیرًا كي یمُیزّ بین الرجل والمرأة.

إذا تخیلّ الإنسان أنھّ یستطیع ببساطة أن یكون عازباً منذ طفولتھ، وأنھّ یستطیع أن یبقى عازباً دون
أيّ تجربة جنسیة، فسیصُبح شخصًا مریضًا بالعصاب. إنّ أولئك الذین یعزفون دائمًا على وتر
العزوبة، ویصرخون بأعلى صوتھم من أجل التقیدّ بالعزوبة، یتسببون في تحطیم وتفكك الإنسان
إذ لا یوُجد شيء أكثر تحطیمًا للإنسان من ھذا. إنّ العزوبة لا یمُكن أن تفُرض عنوة، بل تأتي
نتیجة تجربة داخلیة. إنّ العزوبة «براھماتشاریا» ھي نتیجة تجربة عمیقة وھادئة، وھذه التجربة
ما ھي إلا مُمارسة الجنس. إذا حصل الإنسان أثناء مُمارسة الجنس على إلھام مُطلق ولو مرة

واحدة، فسینعتق من أسر الجنس في رحلة حیاة لا تنتھي.
لقد تناولتُ لغایة الآن عاملین من أجل الحصول على تجربة جنسیة مُطلقة: الأول: یجب أن یكون
التنفس ضحلاً جدًا بحیث یكون غیر موجود تقریباً، والعامل الثاني ھو التركیز على شاكرا الجبین،
أي على النقطة التي تقع ما بین العینین، وكلمّا تركّزَ وعي الشخص أكثر على النقطة ما بین
العینین، أصبح الجماع عنده عمیقاً تلقائیاً، وستكون مُدة الجماع مُتناسبة طردًا مع بطئ التنفس. بعد
ذلك ستدُرك للمرة الأولى أنّ الانجذاب والتوق لیس إلى الجماع في حدّ ذاتھ، بل بسبب قوة
«السمادھي» المغناطیسیة الجاذبة. إذا أمكنك أن تصعد إلى تلك المرتفعات وأمكنك أن تلمح ذلك

التألق، فسیضُيء طریقك إلى المستقبل.
 

إنّ الإنسان الذي حصل على لمحة من «السمادھي» في الجنس مھما كانت عابرة، سیعرف على
الفور الفارق بین الداخل والخارج، بین الحریة والسجن. لكننا بطریقة ما، وُلدنا جمیعاً في حُجرات
ضیقة قذرة ومُظلمة، ومن الضروري أن ندُرك أنّ العالم الخارجي موجود، وھذه المعرفة تلُھمنا
في النھایة كي نطیر إلى الخارج. إنّ الشخص الذي لا یفتح النافذة، ویجلس في ركن قائلاً إنھّ لا
یرُید أن یعرف شیئاً عن البیت القذر، لا یمُكنھ أن یغُیرّ من وضعھ قید أنملة، ویبقى في البیت القذر

إلى الأبد.
إنّ مَن یدّعي العزوبة ھو شخص مسجون في حجرة الجنس مثل أيّ شخص آخر، والفرق الوحید
بینھ وبینك ھو أنھّ لدیھ موقف مُنغلق في حین أنّ عیونكم مفتوحة. إنّ ما تفعلھ جسدیاً یفعلھ ھو
عقلیاً. علاوة على ھذا، فإنّ الفعل الجسدي ھو فعل طبیعي، لكنّ التخیلات بدیلة الفعل الجسدي ھي
الفساد بعینھ. لذلك أحثكَّ على ألا تكون ضدّ الجنس، بل أن تحُاول فھمھ بتعاطف، وأن تمنحھ
وضعاً مُقدسًا في حیاتك. لقد ناقشنا إلى الآن شیئین مُھمّین. أمّا الشيء الثالث المُھمّ الذي یجب أن
تتذكره فھو نظرتك إلى الجنس. إنّ الإنسان أثناء الجماع یكون قریباً من الإلھ الذي یتواجد في فعل
الخلق الذي یبعث حیاة جدیدة، وبالتالي فإن موقفھ یجب أن یكون كمَن یذھب إلى معبد أو كنیسة.
في ذروة النشوة، نكون أقرب إلى الأعلى، ونصُبح أدوات تنقل حیاة جدیدة إلى حیز الوجود، كیف
نسُاھم في خلق الأطفال؟ في لحظات الجماع نكون أقرب إلى الخالق ذاتھ، فیحُوّلنا ظلھ إلى صُناع

أیضًا. إذا نظرنا إلى الجنس بعقلیة نقیة وباحترام وتقدیس، فسنحصل على لمحة من الخالق.
لكننا مع الأسف، ننظر إلى الجنس نظرة لا مبالیة، ونشعر بالذنب، ونخُفق في الإحساس بوجود
الخالق المبدع. في الحقیقة لا ینبغي أن یقترب الإنسان من الجنس عندما یكون متألمًا، أو مغتاظًا،
أو بدافع الغیرة أو السخط، ویجب ألا یقترب مِن الجنس وھو مُمتلئ بالھموم أو في جو غیر
نظیف. أمّا التصرف المُعتاد عند الناس فھو عكس ذلك تمامًا، فكلما امتلأ الشخص بالغضب أو



الحزن أو الإحباط أو القلق أو الیأس، لجأ إلى مُمارسة الجنس. إنّ الشخص السعید لا یجري وراء
الجنس، ولكنّ الإنسان الحزین یفعل ذلك لأنھّ یرى فیھ مھرباً مثالیاً من تعاستھ. تذكّرْ، إذا اقتربت
من الجنس بدافع المرارة أو الھیاج أو الإدانة أو بدافع الكآبة، فلن تحصل أبدًا على ذلك الرضا

وذلك الإنجاز الذي تتعطش لھ روحك بالكامل.
إنني أشجعك على الاقتراب من الجنس عندما تكون مُبتھجًا، ومُمتلئاً بالحب، وأخیرًا ولیس آخرًا،
عندما تكون مُمتلئاً بالصلاة، وعندما تشعر أنّ قلبك مُمتلئ بالفرح والسلام والامتنان، عندئذ فقط
ینبغي أن تفُكّر بالجماع. إنّ الإنسان الذي یقترب من الجماع على ھذا النحو یمُكن أن یحُقق
التسامي والإدراك النھائي، بل إنّ مرة واحدة مِن مُمارسة الجنس على ھذا النحو تكفي كي یتحرر
الإنسان من الجنس إلى الأبد، إذ یستطیع من خلال تجربة واحدة أن یكسر الحاجز ویدخل دائرة

«السمادھي».
إنّ الطفل یخرج من رحم أمھ وھو في محنة كبیرة، ویشُبھ الأمر اقتلاع شجرة من التربة، فكلّ
كیانھا یتوق إلى العودة إلى الأرض، لأنّ ارتباطھا بالأرض یعني حیاتھا وحیویتھا وغذاءھا. عندما
تقُتلع الشجرة تصرخ كي تعود، لأنھّا الآن مفصولة عن خط الحیاة. كذلك الطفل یقُتلع من عالمھ
حینما یخرج من رحم أمھ، ولذلك ترغب روحھ وكیانھ بأكملھ بالاتحاد مُجددًا مع الأم، مع

المصدر. إنّ ھذا التوق ھو التعطش إلى الحب. أيّ شيء نعني بكلمة حب غیر ذلك؟.
إنّ جمیع البشر یرُیدون الانغماس في منح الحب والحصول علیھ، وكلّ شخص یرُید الاتحاد مُجددًا
مع مجرى الحیاة، ویأتي ذلك الاتحاد من خلال تحقیق الفعل الجنسي، ومن خلال الجماع، ومن
خلال اتحاد الرجل والمرأة. إنّ الجنس ھو إعادة تجربة الوحدة الأصلیة. إنّ اقتران الرجل والمرأة
فیھ مغزى عمیق جدًا، إذ تتبخر الأنا في ھذا الاندماج بین كائنین بشریین، والشخص الذي یفھم
جوھر ھذا الاتحاد، وجوھر ھذا التوق إلى الحب وإلى التوحد، یمُكن أن یفھم أیضًا معنى نوع آخر
من الوحدة، وھو اتحاد الیوغي، اتحاد الزاھد، اتحاد القدیس، اتحاد المُتأمّل. إنّ الشخص الذي اتحد
في الجماع أیضًا، تندمج ھویتھ مع ھویة الشخص الآخر ویصُبحان شخصًا واحدًا. في حال
«السمادھي» یتحد الإنسان مع الكون بأكملھ ویصُبح ھو والكون واحدًا. عند مُمارسة الجنس یندمج
شخصان، أمّا في حال «السمادھي» فإنّ الشخص یفقد ھویتھ ویصُبح ھو والكون واحدًا. إنّ اللقاء

بین شخصین ھو لقاء مؤقت، لكنّ اتحاد الإنسان مع الكون ھو اتحاد أبدي.
إنّ أيّ شخصین ھما كائنان محدودان، ولذلك فإنّ اتحادھما لا یمُكن أن یكون غیر محدود، ولا
یمُكن أن یكون أبدیاً، إذ یؤُثرّ على ذلك الاحتكاك والقیود الزوجیة والحب الجسدي، وبالتالي لا
نستطیع أن نتحِّد إلى الأبد، فنحن نجتمع لحظة الذروة، ولكن بعد ذلك ننفصل مرة أخرى
والانفصال مُؤلم، ولھذا السبب یبدو العشاق في حالة یأس مستمر، ویبدو الشخص الآخر ھو

المسؤول عن شعور الإحباط ھذا، وعن الإحساس بالوحدة، وبعدھا تندلع الثورة في ھذه العلاقة.
یقول ذوو المعرفة: إنھّ یمُكن أن یلتقي شخصان «لدیھما في الأساس ھویتان مُختلفتان» على نحو
مُؤقت، غیر أنھّ لا یمُكنھما أن یبقیا مُلتحمین إلى الأبد حتىّ روحیاً، ومن ھذه العاطفة الجامحة
یظھر النزاع بین العشاق، ویبدأ كلّ منھما بازدراء الآخر، ویتسلل إلیھما التوتر والشقاق
والإحساس بالنفور والاغتراب، لا بل حتى الإحساس بالكراھیة، وذلك بسبب أنّ أحدھما یتخیل أنّ
الآخر رُبمّا لا یرغب بھ، وبالتالي فإنّ الاندماج لیس كاملاً. غیر أنھّ لا یمُكن إلقاء اللوم في ھذا
النقص على أيّ فرد، فالبشر كائنات محدودة، وبالتالي فإنّ اندماجھم محدود أیضًا، ولا یمُكن أن

یدوم إلى الأبد.



إنّ الالتحام الأبدي لا یكون إلا مع الإلھ فقط، مع «براھما»، مع الوجود. إنّ أولئك الذین یدُركون
رھافة ودقة الجماع یعرفون أنّ الإتحاد لحظات مع شخص یمُكن أن یعُطي الإنسان سعادة غامرة،
فكیف یكون الحال نتیجة اللقاء مع الأبدي؟. إنّ الشخص العادي لا یمُكنھ حتىّ تخیلّ ذروة النشوة

تلك، فھي شيء مذھل، وشيء أثیري یتجاوز حدود الكلمات، إنھّا سعادة أبدیة.
لنفترض أنكّ تجلس أمام شمعة، كي تتخیل الفارق بین ضوء الشمعة وبین ضوء الشمس. ستجد أنّ
المقارنة مُستحیلة ولا أمل فیھا، فالشمعة ھي مُجرّد شيء صغیر الحجم، أمّا الشمس فكبیرة جدًا،
وھي أكبر من أرضنا بستین ألف مرة، ومع أنھّا بعیدة عنا حوالي ثلاثة وتسعون ملیون میل إلا
أنھّا تدُفئنا وتلفحنا بحرارتھا العالیة، وبالتالي كیف یمكن أن نقُدّر الفارق بین ضوء الشمعة وضوء

الشمس؟.
بغض النظر عن الأرقام الفلكیة، یمُكننا ریاضیاً إحصاء الفارق، لأنّ كلتاھما تقعان ضمن نطاق
المعرفة الإنسانیة. یمُكن التحقق من الفارق بین الشمعة والشمس، ولكن یستحیل حساب الفارق بین
نشوة ھزة الجماع، وبین سعادة «سمادھي» الأبدیة. إنّ اللقاء الجنسي بین كائنین زائلین ھو لقاء
مسعور محموم، أمّا في الاتحاد مع الكون فیفقد المرء ذاتھ مثل قطرة الماء التي تقع في المحیط.

فلا مجال للمقارنة ولا توُجد وحدة من أجل قیاس حجم ھذا الاتحاد.
ھل سیتوق المرء إلى مُمارسة الجنس بعد أن یلمس ھذه السعادة؟ ھل سیفُكّر في ھذه المُتعة الزائلة
العابرة بعد أن حصل على المحیط الخالد الأبدي؟ إنّ لمحة من الأبدیة تقُنع الإنسان أنّ المتعة
الحسیة لا معنى لھا، بل على العكس، إنھّا ضرب من الجنون. بعد الحصول على لمحات من
الأبدیة تصُبح عواطف الإنسان الحالیة عواطف بغیضة ومصدر العذاب والألم، وتبدو مُجرّد قناة
تصریف نخسر فیھا الطاقة. إنّ حصول الإنسان على مثل ھذا الیقین یجعلھ في طریقھ نحو الھدف

المنشود إلى العزوبة ذاتھا.
إنّ الطریق طویلة مابین الجنس و«السامادھي» التي ھي الھدف النھائي، وما الجنس إلا مُجرّد
خطوة أولى. أنا أرُید الإشارة إلى أنّ ھؤلاء الذین یرفضون الاعتراف بالخطوة الأولى، بل
یرفضونھا، لا یمُكنھم الوصول حتىّ إلى الخطوة الثانیة، ولا یمُكنھم أن یتقدّموا على الإطلاق. من
المُھمّ اتخاذ الخطوة الأولى بوعي وتفھم وإدراك وحذر، فالجنس لیس غایة في حدّ ذاتھ بل ھو

بدایة، ولكي نتقدم سیتطلب الأمر مناّ اتخاذ المزید والمزید من الخطوات.
 

إنّ تقدیر الموسیقى الرقیقة یمُھّد الطریق إلى الموسیقى الخالدة، وتجربة الشمعة الخافتة تقودنا إلى
النور النھائي، ومعرفة قطرة الماء مُقدمة من أجل معرفة المُحیط.

إنّ معرفة الذرة یمُكن أن تكشف أسرار جمیع القوى المادیة، ورغم أنّ الطبیعة منحتنا ذرة صغیرة
من الجنس ولكننا لم نفھمھا على الإطلاق، بل لم نعترف بھا كلیاً، وذلك لأننا لم نمتلك وضوح
الفكر ولا الإحساس بالسرّ كي نتعرف علیھا ونفھمھا أو نختبرھا، وبالتالي نحن بعیدون جدًا عن
فھم تلك العملیة التي تقودنا من الجنس إلى «السمادھي»، ولكن بمُِجرّد أن یفھم الإنسان ویحترم

عملیة التجاوز والتسامي ھذه، فسیندرج في طبقة اجتماعیة جدیدة وراقیة.
إنّ الرجل والمرأة قطُبان مختلفان، أي قطب موجب، وقطب سالب للطاقة. وباجتماع ھذین القطبین
على نحو صحیح تكتمل الدارة وتعُطي نوعًا من الكھرباء. إنّ معرفة ھذه الكھرباء المُباشرة مُمكنة
إذا استمرت فترة الجماع أطول وقت مُمكن، ویحدث ھذا بالطبع عندما یكون كلّ منكما مُستسلمًا
إلى الآخر على نحو كامل وعمیق، فإذا أمكن إطالة المدة إلى نحو ساعة، فإنّ شحنة الطاقة الكبیرة
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ستنُتج ھالة كھربائیة تتطور من تلقاء نفسھا، وعندما تكون تیارات الجسد الكھربائیة محضونة
بالكامل، یمُكن أن یرى الشخص في الظلام ھالة من الضوء. إنّ الزوجین اللذین یختبران تیار

الطاقة الكھربائي ھذا، یشربان كأس الحیاة الأكمل.
غیر أننا لا ندُرك ھذه الظاھرة، ونجد ھذا الكلام غریب جدًا لأننا لا نؤُمن بما لم نجرّبھ، ولأنّ
الأمر خارج عن نطاق التجربة العادیة. لكنني أقول: إذا لم تختبر ھذه التجربة، ینبغي أن تفُكّر بھا
وتحُاول مُجددًا، وینبغي أن تستعرض حیاتك، وبخاصة موضوع الجنس من الألف إلى الیاء.
ینبغي ألا یكون الجنس أداة متعة فقط، بل یجب أن یكون أیضًا وسیلة من أجل التطوّر الروحي. إنّ
الجنس عملیة منطقیة، ولا أعتقد أنّ ولادة «بوذا» أو «مھافیر» أو غیره كانت بالصدفة، فكلّ
ولادة ھي ثمرة الاتحاد الكامل بین شخصین، وكلمّا كان الاتحاد أعمق كانت الذرُیةّ أفضل. وكلمّا
كان اللقاء ضحلاً كانت الذریة أسوأ. تتدنى الیوم المعاییر البشریة أكثر فأكثر، وبعض الناس یلُقون
باللائمة على الجنس على أنھّ سبب تدھور المعاییر الأخلاقیة، بینما یعزي آخرون الأمر إلى عصر

«الكالیوغا»، عصر الفوضى القدریة، ولكن كلّ ھذه الفرضیات خاطئة وعدیمة القیمة.
إنّ تدھور الإنسان سببھ غباء موقفنا الشدید تجاه الجنس من الناحیة النظریة والعملیة أیضًا. إنّ
الجنس فقد قداستھ الأصلیة، وتشوّه الشعور الأصلي الذي كان یملكھ الإنسان في احترامھ الجنس،
وانحطّ الجنس وتحوّل إلى كابوس آلي، وأصبح ھذا الموقف من الجنس یشي بكلّ معنى الكلمة
بعنف غیر ملحوظ، إذ أنّ الجنس لم یعدُْ تجربة حب، ولم یعدُْ وسیلة عبور إلى القداسة، كما لم یعدُْ

فعلاً تأملی�ا، وبسبب ھذا تنحدر البشریة تدریجیاً نحو الھاویة.
إنّ نتیجة أيّ شيء نفعلھ تتوقفّ على الموقف العقلي الذي نتصرف من خلالھ، فإذا صنع نحّات
مخمور تمثالاً، فھل تتوقع منھ أن ینحت قطعة فنیةّ جمیلة؟ ھل تتوقع من راقصة بالیة أن ترقص
وتقدّم عرضا شیقّاً إذا كانت مُضطربة عقلی�ا أو غاضبة أو مُمتلئة بالحزن؟ وبالمثل یكون الأمر إذا

كانت نظرتنا إلى الجنس نظرة خاطئة.
إنّ الجنس ھو القضیة الأكثر إھمالاً في حیاتنا، ألیس خطأ فادحًا أن تكون الظاھرة التي یعتمد
علیھا إنتاج الحیاة، ویعتمد علیھا إنجاب أطفال جدد، ویعتمد علیھا دخول أرواح جدیدة إلى ھذا
العالم، ھي الظاھرة الأكثر إھمالا؟ً رُبمّا لا تدُرك أنكّ حینما تكون في ذروة الجماع، فإنكّ تشُارك
في وضع تتنزل فیھ الروح، وتتشكّل من خلالھ حیاة جدیدة. إنكّ تخلق الظروف فقط، وعندما
یتحقق الظرف المُلائم الضروري من أجل روح معینّة توُلدَ ھذه الروح، إنّ خاصیةّ الروح أنھّا
تؤُثرّ مُباشرة بالظروف، فالطفل الذي یتشكّل في الرحم في مناخ من الانزعاج والغضب، یبُتلى منذ

الولادة بالقلق وعُقدة الذنب.
إنّ مقیاس نسلنا یمُكن تحسینھ، غیر أنھّ كي یتمّ الحمل بروح راقیة، فلا بدُّ مِن أن تتوفر ظروف
راقیة أیضًا، وعند ذلك فقط یمُكن أن توُلدَ أرواح راقیة مُتفوقة، ویرتقي بالتالي معیار الإنسانیة.
ا بعلم الجنس وفنھ، وعندما یكون قادرًا على نقل ھذا سبب أنني أقول إنھّ عندما یصُبح الإنسان مُلم�
ھذه المعرفة إلى الصغیر والكبیر على حدّ سواء، فسنكون قادرین على توفیر الظروف التي
ستنُجب ما سمّاه «أوربیندو» و«نیتشھ» بالإنسان الخارق. في الحقیقة یمُكن إنجاب مثل ھذه
الذریة، ویمُكن خلق مثل ھذا العالم إذا توافرت ھذه الظروف وأصبح الإنسان عارفاً بالجنس، وقبل
أن یحدث ھذا، لا یمُكن أن یكون ھناك أيّ تقدم وتطور، ولا یمُكن أن یكون ھناك سلام في العالم
ولا یمُكن أن تمُنع الحروب، ولا یمُكن إزالة الضغینة واستئصال الشرّ واجتثاث الفساد وتبدید

الظلمة الحالیة.



حتىّ لو حشدنا في الخدمة كلّ وسائل الراحة والابتكارات الحدیثة، وحتىّ لو بذل السیاسیون
وعلماء الاجتماع وزعماء الأدیان قصارى جھدھم، فلن تتوقف الحروب ولن یھدأ التوتر ولن
یختفي العنف والغیرة والحسد، فمنذ آلاف السنین والحواریون والمسیح ورجال الدین یلُقون
عظاتھم ضدّ الحرب وضدّ العنف والغضب وما إلى ذلك. بید أنھّ لم یستمع إلیھم أحد، بل على
العكس، قتلنا «المسیح» الذي بشّر بالمحبة وحاول تعلیمنا ألا نكون عنیفین وبینّ لنا الطریق
الروحي، وكافأنا بالرصاص «غاندي» الذي علمّنا كیف ندُرّب أنفسنا على اللاعنف، وكیف نصقل

نفوسنا كي نعیش بتناغم مع بعضنا البعض، لقد عبرّنا بقتلھ عن امتناننا لخدماتھ النبیلة!.
لقد أخفق كلّ الرسل إلى البشریة قدیمًا وحدیثاً، فلم تثُمر كلّ القیم والمُثل التي طوّروھا وروّجوا لھا
ولم تنجح. لم یستطع أحدٌ منھم أن یقُدّم الدواء الشافي والحل العملي، وذھبتَْ كلّ مبادئھم الرناّنة
أدراج الریاح. لقد جاؤوا وبشّروا ثمّ رحلوا، وما زال الإنسان یتخبطّ في الظلام، وما زال یغرق
أكثر فأكثر في نوع من الجحیم على الأرض. ألا یثُبت ھذا وجود بعض المفاھیم الأساسیة الخاطئة

في تعالیمھم وعظاتھم؟.
إنّ الإنسان مُحبط لأنھ حُمِلَ في رحم أمھ في جوٍّ من الإحباط، فھو یحمل جرثومة الإحباط منذ
البدایة، وروحھ مریضة. إنّ مرض سرطان البؤس والحزن مُتجذّر في أعماق روحھ، وقد تشكّل
كیانھ بأكملھ على ذلك منذ اللحظة التي حملتھُْ أمُّھ فیھا، وبالتالي أخفقت «البوذیة» و«المسیحیة»

وأتباع «مھافیر» وأتباع «كریشنا» من الأساس، لقد فشلوا جمیعاً بالفعل.
قد لا نعترف بذلك علانیة من مُنطلق اللباقة أو المُداراة، لكنّ البشریة تصُبح أكثر ھمجیة ولا
إنسانیة یومًا بعد یوم، وعلى الرغم من الكلام الكثیر عن اللاعنف، وعن التسامح، فقد طوّر
الإنسان الأسلحة بدءًا من الخنجر البسیط، ووصولاً إلى قنبلة الكوبالت. لقد قیل لي إننا قتلنا حوالي
ثلاثین ملیون شخص أثناء الحرب العالمیة الأولى، ثمّ عاد الإنسان بعد الھدنة لیتكلم عن السلام
والحب. أمّا في الحرب العالمیة الثانیة فقد قتلنا خمسة وسبعین ملیون شخص، ثمّ بدأنا في التفاوض
من أجل السلام والتعایش مرّة أخرى. إنّ الجمیع من «برتراند راسل» إلى «فینوبا»، یصرخون
بوجوب المُحافظة على السلام رغم أننا نحُضّر إلى حرب عالمیة ثالثة ستجعل الحربین السابقتین

تبدوان كأنھّما ألعاب أطفال مُقارنة بھا.
ذات مرّة سأل أحد الأشخاص «أینشتاین» عمّا یمُكن أن یحدث في الحرب العالمیة الثالثة، فقال:
إنھّ لا یمُكنھ التنبؤ بشيءٍ عن الحرب العالمیة الثالثة، لكنھّ یستطیع التنبؤ بشيءٍ عن الحرب العالمیة
الرابعة. دُھِشَ السائل وقال: كیف ھذا؟ إذا كان أینشتاین لا یستطیع قول شيءٍ عن الحرب العالمیة
الثالثة، فكیف یتنبأ بشيءٍ عن الحرب العالمیة الرابعة. أجاب «أینشتاین» إنّ ھناك شیئاً واحدًا أكیدًا
عن الحرب العالمیة الرابعة، وھو أنھّ لن یكون ھناك حرب رابعة، لأنھّ لن تكون ھناك إمكانیة

نجاة أيّ شخص في الحرب العالمیة الثالثة.
 

من الإحصاءات التي جمعھا الأطباء النفسیون الأمریكیون، خلصتُ إلى أنّ ثمانیة عشر بالمئة فقط
من عدد سكان مدینة «نیویورك» یمُكن أن یقُال عنھم إنھّم في وضع عقلي طبیعي، فإذا كانت
النسبة ھكذا فما وضع اثنتان وثمانین بالمئة المُتبقیة؟ إنھّم في حالة تفكك فعلي. أنت نفسك ستتفاجأ
إذا علمتَ مقدار الجنون الذي ینطوي في داخلك، إذا جلستَ في زاویة وعكفتَ على التأمل في
نفسك لحظات. أمّا كیف تتحكّم بجنونك وتقمعھ فھي مسألة أخُرى تمامًا؟ إذ یكفي حدوث نكسة

عاطفیة طفیفة لأيّ شخص حتىّ یصُبح معتوھًا بالكامل.

�



من المُحتمل جد�ا أن یصُبح العالم في غضون مئة سنة القادمة مشفى ضخمًا للمجانین، وبالطبع،
ستكون ھناك العدید من الفوائد، فلن نحتاج إلى علاج الجنون، ولن نحتاج إلى الأطباء النفسین من
أجل مُعالجة المُصابین بالأمراض العصبیة، ولن یشعر أحدٌ أنھّ مجنون، لأنّ العرََض الأول
للشخص المجنون ھو أنھّ لن یعترف أبدًا أنھّ مجنون، وھذا المرض في ازدیاد دائم. إنّ ھذا
المرض وذاك العذاب العقلي وتلك الظلمة العقلیة تزداد باضطراد. إنّ البشریة الجدیدة لا یمُكن أن

تنشأ ما لم یترقىّ الجنس، وما لم یصُبح الجماع عملاً ربانیاً مُقدّسًا.
لقد أكّدتُ على فكرة مُعینّة في الأیام الثلاثة الماضیة، وھي أنھّ یجب أن یوُلدَ الإنسان الجدید!،
فروح الإنسان تتلھّف إلى تسلقّ المرتفعات والوصول إلى السماء، وتتلھّف كي تستنیر بالقمر
والنجوم وتتفتحّ مثل الزھرة، وتتلھّف كي تخلق الموسیقى وترقص. إنّ روح الإنسان تتألم،
وتتحرق عطشًا، ولكنّ الإنسان أعمى وھو یدور ویدور في حلقة مُفرغة دون أن یكون قادرًا على
كسرھا والخروج منھا، كما أنھّ لا یستطیع الارتفاع فوقھا. ما السبب؟ في الحقیقة ھناك سبب واحد
فقط، وھو ھذه العملیة التناسلیة السخیفة جد�ا التي تطفح بالجنون، وھي ھكذا لأننا غیر قادرین بعد
على جعل الجنس مدخلاً إلى «السامادھي». إنّ عملیة جنسیة مُتنوّرة واحدة ستفتح الباب إلى

«السامادھي».
لقد وضعتُ في ھذه الأیام الثلاثة بعض المبادئ، والآن أرُید تلخیص نقطة واحدة فقط، ثمّ أنھي

حدیث الیوم.
أرُید القول إنّ ھؤلاء الذین یقودون العالم بعیدًا عن حقائق الحیاة ھم أعداء البشریة، وأولئك الذین
یطلبون منكم ألا تفكّروا في الجنس أبدًا ھم أعداء لكم، ولن یسمحوا لكم بالتفكیر والتأمّل فیھ، وإلا

لماذا لم نتخّذ إلى الآن موقفاً منطقیاً حیال ھذا الموضوع؟.
علاوة على ھذا، فإنّ الذین یقولون: إنّ الجنس لا علاقة لھ بالدین مُخطئون كلیّاً، ذلك أنّ الطاقة
الجنسیة في شكلھا المتحوّل والمُتسامي ھي المدخل إلى مملكة الروحانیة. إنّ التسامي بھذه الطاقة
الحیویة یرقى بالإنسان إلى عوالم لا نعرف عنھا سوى القلیل. إنّ تحویل الإنسان لطاقتھ الجنسیة
یصعد بھ إلى عالم حیث لا وجود للموت ولا للحزن، وإلى عالم لا یوُجد فیھ سوى الفرح، الفرح
النقي. إنّ أيّ إنسان یمتلك تلك الطاقة، طاقة الحیاة، یستطیع أن یرقى بنفسھ إلى عالم البھجة، وإلى

عالم الوعي الحقیقي «ساتشیتاناند».
لكننا بددنا ھذه الطاقة، إذ أننا نشُبھ دلو الماء الذي توُجد في أسفلھ ثقوب، ویسُتخدم ھذا الدلو من
أجل استخراج الماء من البئر، فیتسرب الماء بأكملھ من الثقوب، ولا نحصل في النھایة سوى على
دلو فارغ. نحن نشُبِھ كذلك قارب ذي قاع سفلي مثقوب، إذ نجُدّف في النھر كي نغرق فقط. إنّ
مثل ھذا القارب لا یمُكن أن یوُصلنا إلى الضفة الأخرى أبدًا، ومصیرنا المحتوم ھو الغرق وسط

النھر. إنّ كلّ ھذا التسرّب ھو بسبب التحویل الخاطئ لمجرى طاقة الجنس.
إنّ أولئك الذین یعرضون الصور العاریة ویؤُلفون الكتب الخلیعة وینُتجون أفلام الجنس الفاضحة
المُثیرة لیسوا مسؤولین عن تسرّب ھذه الطاقة، بل إنّ المسؤولین ھم مَن یضعون الحواجز في
طریق تفھّمنا للجنس، فبسبب ھؤلاء راجَتْ الصور العاریة وبیعتَْ الكتب الإباحیة وصُنعت أفلام
الجنس العاریة الفاضحة، ونحن نرى النتائج الخسیسة والحمقاء لذلك یومیاً. إنّ المسؤولین عن ھذا
الأمر ھم الذین نسُمّیھم القدیسین والزھاد، فإذا تمعنّت في الأمر بعمُق، فسترى أنھّم وكلاء إعلان

الفحش الحقیقیین.
أخیرًا سأروي لكم حكایة صغیرة، وسأنُھي بھا حدیث الیوم.



كان أحد القساوسة مدعوًا إلى إقامة قدّاس في كنیسة قریة مجاورة، فأخذ یركض كي یصل إلى
الكنیسة في الوقت المحدد. وبینما كان یجتاز حقلاً، شاھد في طریقھ رجلاً مُصاباً بطعنة سكّین
ومرمی�ا قرب ساقیة، وقد برز السكین من صدره الذي كان ینزف. فكّر القسیس بحملھ والاعتناء
بھ، ولكن بعد أن أعاد التفكیر مرّة أخرى، شعر أنّ ذلك رُبمّا یؤُخّر وصولھ إلى الكنیسة. لقد اختار
المحبةّ موضوع عظتھ، وقرر أن یتوسّع في حكمة «المسیح» الشھیرة: «إنّ المحبة ھي الإلھ»،

وقد أعدّ شروحاتھ عندما كان یعدو في طریقھ على الكنیسة.
غیر أنّ الرجل المصاب فتح عینیھ وصاح: «أعلمَُ أبتاه أنكّ ذاھب إلى الكنیسة من أجل إلقاء عظة
عن موضوع المحبةّ، وكنتُ سأحضر إلى الكنیسة أیضًا لولا أنّ قطاع الطرق طعنوني وألقوني
ھنا. أصغِ إليّ، إذا نجوتُ من الموت، فسأخبر الناس أنّ رجلاً كان یموت على قارعة الطریق،

فھرعتَ كي تلقي عظة عن المحبة بدلاً مِن أن تنُقذه. أنا أحُذرّكَ فلا تتجاھلني».
خاف القسیس بعض الشيء، وأدرك أنھّ إذا نجا ھذا الرجل من الموت، وروى الحادثة لسكان
القریة، فسیقولون إنّ عظاتھ كلھّا كانت خداعًا ودجلاً. لم یكن القسیس قلقاً بشأن الرجل المُحتضّر،
ا برأي العامة، لذلك اقترب من الرجل مُكرَھًا، ثمّ اقترب منھ أكثر وشاھد وجھھ بل كان مُھتم�

بوضوح، فبدا لھ مألوفاً إلى حدٍّ ما. فقال: «بنُيّ، یبدو أنني رأیتك من قبل في مكان ما».
قال الرجل المجروح: «لا بدُّ أنكّ قد رأیتني، أنا الشیطان، ولي صلة قدیمة جدًا بالقساوسة ورجال

الدین. إذا لم أكن مألوفاً بالنسبة إلیك فلِمن سأكون مألوفاً؟».
عندئذٍ تذكّره القسیس بوضوح، فقد رأى صورة لھ من قبل في الكنیسة، فاقترب منھ مُجددًا وقال:
«لا أستطیع أن أنُقذك، ومِن الأفضل أن تموت. أنت الشیطان، ونحن على الدوام نتمنى لك الموت،

لماذا أنُقذك؟ إنّ مُجرّد لمسك یعُتبر خطیئة، سأتُابع طریقي».
ضحك الشیطان ضحكة مجلجلة وقال: «اِسمَع، في الیوم الذي سأموت فیھ ستصُبح أنت بلا عمل،
لا یمُكنك أن تتواجد من دوني، أنت قسیس لأنيّ على قید الحیاة، أنا أساس مھنتك، مِن الأفضل لك
، فسیصُبح القساوسة والكھنة كلھّم عاطلین عن العمل، وسوف ینقرضون، أن تنُقذني، لأنني إذا متُّ

ولن تكون ھناك حاجة لھم بعد الآن».
فكّرَ القسیس بكلام الشیطان ثوان، ورأى أنّ كلامھ صحیح، وعلى الفور رفعھ على أكتافھ وقال:
«أیھّا الشیطان العزیز، لا تقلق، سوف أنقلك إلى المشفى من أجل العلاج. مِن فضلكَ تماثلْ للشفاء

بسُرعة، لا تمَُتْ بحق السماء. أنت على حق. إذا مُتَّ سنصُبح عاطلین عن العمل».
 

إنّ الإنسان عاجز، فھو عبدٌ للجنس، وھذا العجز جدیرٌ بالازدراء. إنّ ما نرُیده في الحقیقة ھو
المعرفة ولیس الجھل، فالمعرفة في حدّ ذاتھا قوة، ومعرفة الجنس ھي أعظم قوة. ومن الخطر

الاستمرار في العیش دون معرفة الجنس.
من الجائز أننا قد لا نصل إلى القمر من خلال معرفة الجنس، ولكن في الحقیقة لیست ھناك حاجة
فعلیة إلى الوصول إلى القمر، وقد لا تنتفع البشریة كثیرًا بوصولنا إلى القمر، ولن ینتھي العلم إذا
لم نستطع الوصول إلى عمق خمسة أمیال في المحیط الھادي إذ لا یمُكن لأشعة الشمس النفاذ إلى
ا جد�ا أن نشطر الذرّة تلك الأعماق. إنّ تحقیق ھذه الأشیاء لن یفید البشریة كثیرًا، ولیس أمرًا مُھم�
أو لا نشطرھا. ولكن أن ننجح في خلق إنسان جدید فھذه مسألة في غایة الأھمیة، وأن نتقبل الجنس
ة للغایة أیضًا، كي نتوصل إلى معرفة الجنس وفھمھ بالكامل ومن ثمّ نقدر على ھي مسألة ملحَّ

تجاوزه.



لقد شرحتُ بعض الأشیاء خلال الأیام الثلاثة الماضیة، وغدًا سوف أسعى إلى الإجابة على الأسئلة
الخاصة بكم. ینبغي وضع أسئلتك بصدق، ویجب ألا تكون الأسئلة عن الروح والإلھ، بل یجب أن
تكون عن المعیشة والحیاة، وعندما توُجھ استفساراتك ھذه على نحو مُباشر وصادق فیمُكننا
الخوض عمیقاً في الموضوع. إنّ الحقیقة دائمًا على استعداد لتكُتشف، ولا یتطلب الأمر سوى

وضع صحیح وفضول صادق واع كي تتعرف علیھا، ولكننا للأسف ضعفاء في ذلك.
 



الفصل الخامس:  
من الشھوة إلى الرب  

1968 /10 /01
إنّ الأصدقاء قد سألوا الكثیر من الأسئلة. سألني أحدھم: «لماذا اخترتُ الجنس موضوع
نقاشاتي؟». دعوني أوُضّح لكم أمرًا: ذات مرة، كان ھناك لقاء عام في سوق «بومباي» الكبیر،
وكان أحد العلماء یتحدث عن «كبیر» وفلسفتھ، وقد تلا المقطع الشعري التالي لھ إذ قال للناس
بینما كان یقف في منتصف السوق وھو یلوح بعصاه ویصرخ على الناس داعیاً الجمیع دون

استثناء: «مَن كانت لدیھم الشجاعة لإحراق بیوتھم فلیتبعوني».
لقد لاحظتُ أنّ الناس كانوا مسرورین بھذا النداء، وخمنتُ أنّ الناس الذین شعروا بالراحة عند
سماعھم مثل ھذه الرسالة العمیقة والعنیفة من «كبیر»، لا بدُّ أن یمتلكوا الشجاعة الفعلیة كي
یحرقوا بیوتھم ویخرجوا باحثین عن الحقیقة. لقد ظننتُ أنني استطیع التحدث بصراحة وصدق مع
ھؤلاء الناس. غیر أنھّ لم یكن ھناك أحدٌ منھم على استعداد كي یترك بیتھ أو یحرقھ. ما أقصده ھو
أنھّ لو كان «كبیر» حاضرًا ھناك، فلا یمُكن أن یكون سعیدًا بھذا الوضع على الإطلاق، فكلنا ھنا
ّ نستسیغ سماع ما قالھ «كبیر». ولكن في حقیقة الأمر لم یكن ھناك أحدٌ من الناس الحاضرین فعلیا
معھ منذ أكثر من ثلاثمائة سنة سعیدًا بما قالھ. لقد كنتُ أجُاھد تحت تأثیر الوھم نفسھ الذي كان
یجُاھد تحت تأثیره «كبیر» أو «المسیح». فالإنسان، ھذا الحیوان العجیب، یستمتع بالإصغاء إلى

حدیث الأموات، ویتوعد بقتل الأحیاء.
لقد كان من المُفترض أن أقول شیئاً عن الحقیقة. غیر أننا كي نتحدّث عن الحقیقة، فمن الضروري
تفنید تلك الأضالیل التي قبَِلھَا الإنسان على أنھّا حقائق، لأننا كثیرًا ما نقبل مبدأ ما على أنھّ حقیقة،
بینما یكون في الواقع مبدأ كاذباً، وما لم نكشف النقاب عن ھذه الأكاذیب، فلا یمُكننا اتخاذ الخطوة

الأولى باتجاه الحقیقة.
قیل لي أن أتكلمّ عن «الحب»، لكنني شعرت أنھّ طالما أننا مُقیدون ببعض الافتراضات الخاطئة
عن الجنس والشھوة، فلن نفھم أو نقُدّر الحب. طالما أنّ ھذه المُعتقدات المُضللة مُتجذّرة فینا عمیقاً،
فكلّ ما سنقولھ عن الحب سیكون ناقصًا وغیر صحیح وسیضیع ھباء. لذلك ومن أجل التركیز على
ھذا الأمر، تحدثتُ عن الشھوة والجنس في اللقاء السابق، وقلتُ إنّ طاقة الجنس في حدّ ذاتھا یمُكن

أن تتحول إلى محبة.
إذا اشترى الإنسان سمادًا، والسماد بطبیعتھ ذو رائحة كریھة وقذرة، وكوّمَھ أمام منزلھ جانب
الطریق، فسیخلق ذلك الإزعاج عند كلّ مَن سیمرّ بالقرب من ذلك المكان. أمّا إذا نثر السماد في
حدیقتھ، فعندئذٍ ستنمو البذور وتصُبح نباتات، وستعُطي النباتات أزھارًا، ویغُوي أریجھا الجمیع،
كما سیكون المرور بالقرب منھا أمرًا ساحرًا. رُبمّا لم تفُكّر حقیقةً في ھذا من قبل، غیر أنّ عبیر
الزھرة لیس سوى رائحة السماد العفنة، التي ترتقي من البذرة إلى النبتة، فتتحوّل إلى عبیر

الزھرة، إذن فالرائحة السیئة یمُكِن تحویلھا إلى عطر جذاب.
بالمثل، یمُكن أن یتحوّل الجنس إلى محبة، ولكن كیف یمُكن لمَن یكره الجنس أن یصُبح شخصًا
مُمتلئاً بالمحبة؟ كیف یمُكن للإنسان أن یحُوّل الجنس عندما یكون عدوًا لھ؟ من أجل ھذا السبب
أكّدتُ على ضرورة تفھم الشھوة، وضرورة التعرف على الجنس، كما أشرتُ إلى ضرورة تحویل

الجنس.



لقد ظننتُ أنّ ھؤلاء الذین تأمّلوا في مسألة إحراق بیوتھم سیكونون مسرورین عند سماع شيء من
الكلام الصریح، ولكنني كنتُ مُخطئاً.

عندما أنھیتُ حدیثي في ذلك الیوم، دُھِشتُ عندما لاحظتُ أنّ جمیع المسؤولین الذین كانوا على
المنصة إضافة إلى الأصدقاء الذین نظموا اللقاء قد اختفوا بالكامل! ولم أرَ أحدًا منھم عندما مشیتُ
في الممر مُغادرًا. لقد ظننتُ أنھّم رُبمّا ھُرعوا إلى بیوتھم من أجل إخماد النیران التي اشتعلت في

منازلھم، ولكنھّم على الأرجح تسابقوا إلى منازلھم من أجل إخماد نیرانھم الذاتیة الخاصة.
لم یبقَ ھناك حتىّ مُنظّم الاجتماع الرئیسي كي یشكرني، لم یكن ھنالك قبعات بیضاء على
الإطلاق، ولم یكن ھنالك «خادي كالد» بین الناس ولا على المنصة، لقد ھربوا كلھّم قبل أن أكُمِل
حدیثي بفترة طویلة. إنّ الزعماء ھم أجناس ضعیفة بالفعل، وھم سریعون في الحركة أیضًا، فقد

فرّوا قبل أن یفرّ أتباعھم.
لكنّ بعض الشجعان اقتربوا مني، بعض الأشخاص المُتحمسین من الرجال والنساء، بعضھم من
العجائز وبعضھم من الشبان. لقد صرحوا جمیعھم إنني قلتُ لھم أشیاء لم یسمع بھا أحد من قبل،
وإنّ أعینھم قد تفتحت، وإنھّم أصبحوا من الداخل أكثر تنورًا. لقد كانت نظرة الامتنان ودموع
الفرح تملأ أعینھم، وطلبوا مني أن أكُمِل سلسلة أحادیثي. كان ھؤلاء الناس الصادقین على استعداد

من أجل فھم الحیاة، وطلبوا أن أتوسّع في الموضوع، وھذا أحد أسباب عودتي إلى «بومباي».
لقد تجمّع حشد كبیر، وعندما خرجتُ من «بھافان»، ھنأني الناس على ما قلتھُ. بعد ذلك، وعلى
الرغم من ھروب الزعماء، شعرتُ أنّ عامة الناس من الجمھور كانوا معي، وفي الحال، قررتُ

أن أشرح الموضوع على نحو كامل، ولھذا السبب اخترتُ ھذا الموضوع.
ھناك سبب آخر وھو أنّ أولئك الذین ھربوا مِن المنصة، بدؤوا یحُدثون الناس في كلّ مكان عن
الأشیاء «الكافرة» التي قلتھُا، وأنّ الدین سیتھدم بالتأكید، وأنّ ما قلتھُ سیجعل الناس كفرة!، لھذا
شعرتُ أنھّ عليَ أن أوُضّح وجھة نظري وأردّ علیھم، كما شعرتُ أنھّ ینبغي أن یدركوا أنّ الناس
لن یصبحوا بعیدین عن الدین بمُِجرّد سماعھم أحادیثَ عن الجنس، بل على العكس من ذلك، إنّ

الناس كفرة بسبب عدم فھمھم الجنس إلى الآن.
إنّ الجھل على خلاف المعرفة ھو ما یجعل منكّ شخصًا كافرًا. أنا أقول: إذا كانت المعرفة تتسبب

بعدم اتباع الدین، فلا زلتُ أفُضّل المعرفة، ولكن بالطبع لیست ھذه القضیة.
إنّ المعرفة ھي الدین الحق، والجھل ھو الكفر. بالإضافة إلى ھذا فالدین الذي یزدھر من نقص
المعرفة لیس دیناً على الإطلاق، بل إنھّ الكفر بعینھ، وكلمّا أسرعنا في التحرر منھ كان ذلك
أفضل. إنّ النور الذي ینقصھ النور لیس بنور، بل ھو ظلمة تحت اسم نور. إنّ النور یشُجّع النور
ب دائمًا بالمعرفة. تذكّرْ أنّ الدین لیس سوى اسم آخر للبحث عن المعرفة دائمًا، والمعرفة ترُحِّ

السامیة، وإدراك النور الكامل. إنّ الجھل والظلمة ضاران دائمًا.
إذا أصبحَتْ البشریة أكثر انحطاطًا وحصل لھا شذوذ وانحراف كُليّ، وأصبحَتْ بأكملھا مریضة
بالعصاب فإنّ ھذا بسبب جھلھا بالجنس، ولا یقع اللوم على أولئك الذین یتأملون ویتفكرون في
موضوع الجنس، بل یقع اللوم على مَن یسُمّون دعاة الأخلاق والدین. لقد عملوا منذ آلاف السنین
على إبقاء الإنسان مُغلفاً بالجھل، ولولا ھؤلاء الظالمون لتحررَتْ البشریة من الجنس منذ زمن
طویل. إنّ الجنس أمرٌ طبیعي، ولكنّ اختراع الشھوانیة یعُزى إلى ھؤلاء المعلمین، وھذا العائق لا

یمُكن التغلب علیھ طالما أنّ الجھل بالجنس موجود.



أنا لا أؤید الجھل في أيّ مُستوى من مُستویات الحیاة، ومُستعد دومًا من أجل الترحیب بالحقیقة بأيّ
ثمن ومھما كان الخطر. لقد شعرتُ أنھّ إذا كان شعاع شارد واحد من أشعة الحقیقة قد ینشر الكثیر
من الھرج والمرج بین الناس، فمن الأنسب أن أنُاقش الموضوع بتفرعاتھ كافة، وأوُضّح مسألة ما
إذا كانت المعرفة الجنسیة تجعل الإنسان مُتدیناً أم كافرًا. ھذه ھي خلفیة وسبب اختیاري ھذا
الموضوع، ولولا ذلك لما خطر في ذھني اختیار ھذا الموضوع أبدًا، ولما كنتُ تحدثتُ فیھ على
الإطلاق. لذلك، فإنّ ھؤلاء الذین أوجدوا ھذه الفرصة، وقادوني بطریقة غیر مباشرة إلى اختیار
ھذا الموضوع، یستحقون منيّ بعض الشكر. إذا كنتم تفُكّرون أن تشكروني على اختیاري ھذا
الموضوع، فأرجوكم ألا تفعلوا، بل ھنِّئوُا أولئك الذین بثوّا الأضالیل عنيّ، لأنھّم أجبروني على

اختیار ھذا الموضوع.
والآن لندخل إلى صلب الموضوع.

سألني أحد الأصدقاء: «إذا كان الجنس یتحوّل إلى حب، فھل تعني بالتالي أنّ حب الأم لولدھا ھو
بسبب الجنس؟» كما سأل آخرون أسئلة مشابھة.

 
إنّ مستوى الجنس الأول ھو المستوى البدائي، كأن یذھب الشخص إلى عاھرة على سبیل المثال.
إنّ التجربة التي یحصل علیھا ھناك لا یمُكن أن تتجاوز الجسد، إذ یمُكن أن تبیع البغي جسدھا،

ولكن لا یمُكنھا أن تبیع قلبھا، وبالطبع لا مجال لأن تبیع روحھا.
عند ھذا المستوى تلتقي الأجساد، كما في الاغتصاب أیضًا، ولا تلتقي القلوب أو الأرواح، ویحدث
الجماع على المستوى الجسدي فقط، إذ لا مجال لاغتصاب الروح. إنّ تجربة الاغتصاب ھي

تجربة جسدیة محضة.
إنّ التجربة الجنسیة البدائیة تحدث على المستوى الفیزیائي، ولن یحصل أولئك العالقون في ھذا
المستوى على تجربة جنسیة كاملة، ولا یمُكن أن یعرفوا الأعماق التي كنتُ أتحدث عنھا. إنّ مُعظم

الناس ھذه الأیام توقفوا عند المستوى المادي.
في ھذا الصدد من المُھمّ أن تعرفوا أنھّ في البلدان التي تحصل فیھا زیجات دون حب، یركد الجنس
عند المستوى الجسدي، ولا یمُكن أن یتقدم إلى ما ھو أبعد من ذلك، فھذه الزیجات یمُكن أن تكون
بین جسدین ولكن لیس بین روحین لأنّ الحب لا یوُجد إلا بین روحین فحسب. لا یمُكن أن یكون
للزواج معنى أعمق إلا إذا حصل عن حب، غیر أنّ الزیجات التي تحدث وفق حسابات علماء
الدین والمُنجّمین، أو من منطلق الاعتبارات الطائفیة أو المذھبیة أو المال، لا یمُكن أبدًا أن تذھب

أعمق من المستوى المادي.
ھناك فائدة واحدة لھذا النظام من الزواج، فنظرًا لأنّ الجسد ھو أكثر استقرارًا من الفكر، فإنّ
المُجتمع الذي یكون فیھ الجسد ھو أساس الزواج، فستكون الزیجات فیھ أكثر استقرارًا وستدوم
طویلاً، لأنّ الجسد مُستقرّ، ولأنّ الجسد عاملٌ ثابت تقریباً ویتسلل إلیھ التغییر ببطء شدید وبصورة
غیر محسوسة تقریباً. إنّ الجسد في حالة من الثبات، وتلك المجتمعات التي اعتقدت أنھّ من
الضروري تثبیت مؤسسة الزواج والمُحافظة على الزواج الأحادي وعدم ترك أيّ إمكانیة للتغییر،
كان لا بدُّ لھا أن تتخلص من الحب، لأنّ القلب ھو مقر الحب، والقلب عدیم الاستقرار، وبالتالي
فإنّ الطلاق یصُبح مسألة حتمیة في المجتمعات التي ترتكز فیھا الزیجات على الحب، ولن تكون

الزیجات فیھ مُستقرّة أبدًا، لأنّ الحب كالمادة السائلة والقلب زئبقي، أمّا الجسد فثابت ومُستقِر.



إذا كان ھناك حجر في فناء منزلك، فسیكون عند المساء في المكان نفسھ الذي كان فیھ صباحًا، أمّا
الزھرة فتفتح في الصباح، وعند المساء تمیل وتسقط على الأرض. إنّ الحجر ھو شيء لا حیاة
فیھ، لأنّ الوضع الذي كان فیھ في الصباح، سیكون ھو ذاتھ عند المساء. إنّ الزواج الحاصل على
المستوى المادي یجلب الاستقرار، ولكنھّ لا یختلف عن ذلك الحجر، وھذا النوع من الزواج في

صالح المجتمع ولكنھّ ضار بالنسبة إلى الفرد.
في مثل ھذه الزیجات، لا یلاُمس الجنس بین الزواج والزوجة العوالم العمیقة، ویصُبح مُجرّد
روتین آلي، ثمّ یتكرر الفعل في كثیر من الأحیان حتىّ یصُبح مُبتذلاً ولا معنى لھ، ویصُبح مُملاً
على نحو مُتزاید، ویصُبح الفارق بسیطًا بین الذھاب إلى عاھرة، وبین حالة الزواج دون حب، إذ
أنكّ تشتري العاھرة مُدة لیلة، بینما تشتري الزوجة طوال حیاتك، وھذا ھو الفارق الوحید. عندما
لا یكون ھناك حب فأنت تقوم بعملیة شراء، سواء استأجرت امرأة مُدة لیلة، أو قمُتَ بعمل
الترتیبات من أجل بقیة العمر. بطبیعة الحال، سیكون ھنالك ارتباط بسبب العِشْرة الیومیة، نسُمّیھ
حباً ولكنھّ لیس بحب، لأنّ الحب شيء مُختلف كلیاً، وھذه الزیجات ما ھي إلا زواج الجسد،
وبالتالي لا یمُكن أن تذھب ھذه العلاقة أعمق من المستوى المادي، ولو نظرنا إلى الأعمال الأدبیة
فسنرى أنھّ لا یوُجد أيّ عمل أدبي أو نص من النصوص التي كُتبتْ عن الحب، بدءًا من

«فاتیسیایانا»، ووصولاً إلى «كوكو باندیت» ذھبتَْ إلى ما ھو أعمق من المُستوى الجسدي.
ھناك مستوى آخر ھو مُستوى الفكر والقلب. إنّ الأزواج الذین یقعون في الحب ثمّ یتزوجون،
یذھبون إلى أبعد من المستوى الجسدي بقلیل، ویصلون إلى القلب وإلى العمق النفسي، ولكنھّم
بسبب الرتابة یعودون إلى المستوى الجسدي كلّ یوم. إنّ مؤسسة الزواج التي نشأتَْ في الغرب

على مدى مئتي سنة الأخیرة ھي في ھذا المستوى، وھذا سبب انحلال مُجتمعاتھم وفسادھا.
إنّ السبب في ھذا الانحلال ھو أنكّ لا یمُكن أن تعتمد على الفكر، فھو الیوم یرغب بشيء، وغدًا
یطلب شیئاً غیره. إنھّ یرغب صباحًا بشيء، وفي المساء یرغب بشيء آخر. وما یشعر بھ الآن

یختلف تمامًا عمّا شعر بھ في اللحظة الفائتة.
رُبمّا سمعتم أنّ اللورد «بایرون»، قبل أن یتزوج في آخر الأمر، كان على علاقة حمیمیة مع
ستین أو سبعین امرأة على الأقل. غیر أنھّ حتىّ بعد خروجھ من الكنیسة غداة عقد قرانھ، ویده بید
عروسھ الجدیدة، شاھد امرأة جمیلة تمرّ بقربھ، فبھُِر بجمالھا ونسي مدة لحظة زوجتھ الجدیدة
ونسي زفافھ، ولكن لا بدُّ أنھّ كان رجلاً أمیناً جدًا لأنھّ عندما دخل إلى العربة مع عروسھ، قال لھا:
«ھل لاحظتِ؟ لقد حصل للتوّ شيء غریب. البارحة قبل أن نتزوج، كنتُ قلقاً بخصوص ما إذا
كنتُ بالفعل سأتمسك بك أم لا، وھل أنت المرأة الوحیدة في فكري، ولكن الآن، عندما تزوجتُ
بالفعل، رأیتُ للتوّ امرأة جمیلة على جانب الطریق عندما كنا ننزل من درج الكنیسة، فنسیتك مُدة
لحظة، وبدأ فكري یجري خلف تلك المرأة، فقد اخترقتَْ عقلي، وأنا أتساءل: «إن كنتُ سأحصل

على تلك المرأة أم لا».
إنّ الفكر مُتقلِّب ومُتغیرّ جدًا، وبالتالي فإنّ المُجتمعات التي أرادت تثبیت الحیاة الأسریة لم تسمح
بأن تصل الزیجات إلى المستوى النفسي، بل سعتَْ إلى تثبیت الزواج وإیقافھ عند المستوى
الجسدي، فقالوا: «تزوّج، ولكن لیس عن حب. إذا تحوّلتَْ الأمور إلى الحب بعد الزواج فلا بأس،

وإلا فلتكُنْ الأمور كما ھي علیھ».
إنّ الاستقرار مُمكن على المستوى الجسدي، أمّا على المستوى النفسي فھو صعب جدًا. إنّ التجربة
الجنسیة أعمق وأكثر دقة على المستوى العقلي، ولھذا كانت التجربة في الغرب أكثر عُمقاً منھا في



الشرق. لقد كتب علماء النفس الغربیون، من «فروید» إلى «یونغ»، عن مرحلة الجنس الثانیة،
أي عن المستوى النفسي، ولكنّ الجنس الذي أتحدث عنھ ھو المرحلة الثالثة منھ التي لم یفھمھا أحد

حتىّ الآن، لا في الغرب ولا في الشرق. إنّ المستوى الثالث من الجنس ھو المستوى الروحي.
بما أنّ الجسد خامل، فھناك نوع من الثبات والاستقرار على المستوى الجسدي، كما أنّ ھناك نوع
من الاستقرار أیضًا على المستوى الروحي، لأنھّ لا یوُجد تغیرّ على ھذا المستوى أیضًا، فكلّ
شيء ساكن ھناك، وكلّ شيء خالد. ما بین ھاتین المرحلتین «الجنس المادي والجنس الروحي»

یتواجد مستوى الجنس النفسي، وھو غیر ثابت مثل الذاكرة.
إنّ تجربة الغرب تقع في المستوى النفسي، ولھذا تنتھي الزیجات وتتفكك الأسر، فالزواج الناشئ
عن التقاء الأفكار لا یمُكن أن ینُتج وضعاً عائلیاً مُستقرًا، والنزعة السائدة في الغرب الآن ھي
الطلاق، إذ یحدث ھذه الفترة كلّ سنتین تقریباً، غیر أنھّ یمُكن أن یصُبح كلّ ساعتین أیضًا!،
فالتفكیر یمُكن أن یتغیر في كلّ ساعة حتىّ! إنّ المُجتمع الغربي مُتفكك، أمّا المُجتمع الشرقي
بالمُقارنة معھ فقد كان مُستقرًا، ولكنھّ لم یكن قادرًا أیضًا على فھم أعماق الجنس السامیة والدقیقة.

إنّ الرجل والمرأة اللذین یلتقیان على المستوى الروحي، ویمُكن أن یتحدا روحیاً ولو مرة واحدة،
یشعران أنھّما اتحدا في حیاة لا نھایة لھا، وأنّ ھناك سلاسة عمیقة، وأنّ الخلود والنشوة الصافیة

ھما مھر زواجھما.
إنّ الجنس الذي أتحدث عنھ ھو الجنس الروحي، أي التجربة الإلھیة. أنا أرغب في یتوجّھ الناس

إلى الجنس الروحي.
إذا استوعبتَ وفھمتَ ما أقولھ، فستدُرك أنّ حبّ الأم لابنھا ھو جزء من الجنس الروحي. بالطبع
ستقول أنّ ھذا الكلام غیر عقلاني، وستتساءل عن ھذه الرابطة الجنسیة التي یمُكن أن تتواجد بین
الأم وابنھا. في الحقیقة ومن أجل أن نفھم ھذا الأمر بالكامل، علینا أن نتفحص العدید من مظاھر

الجنس الأخُرى والتفاعل في العلاقات بین الزوج والزوجة والطفل.
 

یلتقي الزوجان لبرھة فقط، ثمّ یعودان بعدھا كما كانا من قبل، وبالتالي فإن حمیمیة الأم تجاه
طفلھا، غیر ممكنة تجاه زوجھا، ولا یمكن أن تكون.

إنّ الطفل في الرحم یتنفسّ نفسَ الأم، وقلبھ ینبض من خلال قلب الأم، وكذلك دمھ ودم الأم واحد،
وحیاتھما واحدة، فھو لم یصُبح فردًا بعد، وما زال جزءًا من الأم. في الحقیقة لا یوُجد شيء یملأ
المرأة كالطفل، ولیس ھناك زوج یمُكنھ أن یملأ كیان زوجتھ مثلما یفعل الطفل، ولا یمُكن أن یمنح
الزوج زوجتھ ذلك الشعور العمیق بالحمیمة مثلما یفعل الطفل. كما أنھّ لا یمُكن أن یكتمل نمو
ا، وما لم تحُقق المرأة الأمومة، فلا یمُكن أن تتألق شخصیتھا بالكامل ولا المرأة ما لم تصُبح أم�
یمُكن أن یزدھر جمالھا حتىّ الحد الأقصى. إنّ المرأة لا یمُكن أبدًا أن تحُقق القناعة والرضا

بالكامل ما لم تصُبح أمًا وما لم تعرف العلاقة الروحیة العمیقة التي توُجد بین الأم وطفلھا.
ا، سیضعف اھتمامھا إلى جانب ذلك، یجب أن نضع في اعتبارنا أنھّ بمُجرّد أن تصُبح المرأة أم�
بالجنس تلقائی�ا، لأنھّا حصلت على شراب الأمومة الخفي، فقد تعایشت مُدة تسعة أشھر مع حیاة
جدیدة نابضة، وأصبح الآن انجذابھا قلیل تجاه الجنس. قد یحتار الزوج أحیاناً من فتور الزوجة
تجاه الجنس، فكونھ أصبح أباً لا یغُیرّ موقفھ من الجنس على أيّ حال، فلیست لھ علاقة عمیقة
بعملیة الولادة، ولا یمتلك إحساسًا بالوحدة الروحیة مع الحیاة الجدیدة التي وُلدت. أمّا عندما
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ا فھذا یحُدِثُ تغییرًا أساسیاً فیھا. إنّ الأبوة ھي ببساطة تقلید اجتماعي، إذ یمُكن أصبحت المرأة أم�
للطفل أن ینمو دون أب، ولكنّ علاقتھ بأمھ علاقة مُتجذّرة.

إنّ نوعًا جدیدًا من الطمأنینة والراحة یملأ كیان المرأة بعد إنجاب طفل. فإذا نظرتَ إلى امرأة
أصبحت أمًا، وإلى أخُرى لم تنُجب بعد، فستشعر بالفارق بین ھاتین الشخصیتین، وبالفارق في
الراحة التي تبدو على محیاھن. إنّ الوھج والسكینة بادیتان على وجھ الأم، تلك السكینة التي تراھا
ا بعد، وكأنھّا في النھر الذي وصل إلى السھول، في حین أنكَّ ستشعر أنّ المرأة التي لم تصُبح أمُ�
أمام نھر یفور أثناء انسیابھ من بین الجبال، ستشعر بالصخب والھدیر وھو یندفع مُسرعًا نحو

ا. السھول. إنّ المرأة تصُبح ھادئة وساكنة من الداخل بعد أن تصُبح أمُ�
في ھذا الصدد، أودّ القول إنّ النساء اللواتي ابتلُینَ بالولع بالجنس، كما ھو شائع الیوم في الغرب،
ھنّ نساء لا یرُدنَ أن یصُبحنَ أمُھات. فبعد الأمومة ینخفض انجذاب المرأة نحو الجنس فجأة،
ا فستفقدُ رغبتھا ا تفعل ھذا لمعرفتھا أنھّا حالما تصُبح أم� والمرأة الغربیة التي ترفض أن تصُبح أمُ�

ا. بالجنس، وھي تدعم إفراطھا في الانغماس بالجنس بألا تصُبح أم�
إنّ حكومات الكثیر من البلدان الغریبة قلقة من وراء ھذا الأمر الذي لو استمرّ، فماذا سیحدث
لسكان تلك البلدان؟. إنّ الشرق قلقٌ تجاه مسألة زیادة في عدد السكان، بینما نجد أنّ الحكومات في
الغرب تتخوف من تناقص عدد السكان، ولن یحدث أيّ تغییر ما دامت النساء لا یرُدنَ أن یصُبحنَ
أمُھات كي لا یفقدنَ الرغبة في الجنس. إنّ القانون قد ینُفذّ برامج تنظیم الأسرة لكنھ لا یستطیع أن
یرُغم المرأة على أن تصُبح أمًا. إنّ مُشكلة الدول الغربیة ھي أكثر تعقیدًا من مُشكلة الانفجار
السكاني الذي یعُاني منھ الشرق، فلو أمكننا إیقاف الزیادة السكانیة بالقوة أو القانون، فلن یمُكن أن
نزید العدد من خلال القوانین والتشریعات. في مئتي سنة القادمة ستتضخم ھذه المشكلة في الغرب
إلى حدّ كبیر، بینما في بلدان الشرق یمُكن أن تؤُدي الزیادة المتفاقمة في عدد السكان إلى السیطرة
على العالم بأكملھ. بینما بشكل مُتزامن، مع مرور الوقت، تنخفض القوى العاملة في الغرب،

سیتوجب علیھم جعل النساء یوُافقنَ على أن یصُبحنَ أمھات مُجددًا.
لقد بدأ البعض من علماء الغرب النفسیین یرُوجون لصالح زواج الأطفال، فالمرأة الناضجة لن
تھتمّ بأن تصُبح أمًا، بل ستكون أكثر اھتمامًا بالمُتعة الجنسیة، ولھذا السبب ینصحون الناس أن
یتزوجوا وھم صغار، وفي تلك الحالة لن تحصل النساء على أيّ أفكار أخرى قبل أن یصُبحنَ
أمُھات. كان ھذا أیضًا أحد الأسباب التي تكمن خلف زواج الأطفال في الشرق، فھم یعرفون أنّ
ا عندما تغدو مُراھقة وتعي الجنس وتختبر شیئاً منھ. إنّ ھذه الفتاة لن ترغب بالزواج كي تصُبح أمُ�
العقلیة وھذا الانجذاب الكبیر إلى الجنس، سیظل موجودًا لدى النساء حتى یعرفنَ ما سیحصلنَ
علیھ عندما یصُبحنَ أمُھات. ولكنھنّ لا یمُكن أن یدُركنَ ھذا إلا بعد تحقیق الأمومة، ولا توُجد

طریقة كي یحصلنَ على لمحة منھ قبل أن یصُبحن أمّھات.
ا؟، لأنھّا حصلتَْ على تجربة إلھیة مُستمرّة من الجنس الروحي لماذا تسعد المرأة بعد أن تصُبح أمُ�
مع طفلھا، وبسبب الحمیمیة القویة التي توُجد بینھا وبین طفلھا. إنّ المرأة تضُحّي بحیاتھا مِن أجل
طفلھا، ولا یمُكن تصوّر أن تسلب طفلھا حیاتھ. قد تقتل المرأة زوجھا، وھذا یحدث في أحیان
كثیرة مع أنھّا لا تقوم بالقتل فعلیاً، فھي تستطیع أن تخلق في البیت ظروفاً تؤُدي إلى النتیجة ذاتھا.
أمّا بخصوص طفلھا، فلا یمكن أن تفُكّر في ھذا أبدًا، لأنّ العلاقة التي تربطھا بابنھا عمیقة جدًا

وفي غایة الحمیمیة.
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في الوقت ذاتھ أرید القول إنھّ عندما تنُشئ المرأة علاقة مع زوجھا، یصُبح الزوج أیضًا طفلاً لھا.
ولن یكون بعد ذلك زوجھا.

ھناك الكثیر من الرجال والنساء في ھذا الاجتماع، وأرغب أن أسأل الرجال الموجودین ھنا ألا
یتصرفون تمامًا كالأطفال الصغار عندما یكونون في مزاج من الحب مع زوجاتھم. ھل تعرفون
لماذا تمتد ید الرجل بلا وعي نحو صدر المرأة؟ لأنھّا ید طفل صغیر تمتد إلى صدر أمھ، فما إن
یقع الرجل في حُبّ امرأة حتى تمتدّ یده تلقائیاً إلى صدرھا. لماذا؟ ما علاقة الحب بالثدي؟ أو
بالجنس؟ في الحقیقة لا علاقة للجنس بالصدور على الإطلاق، غیر أنّ الطفل لدیھ صداقة عمیقة
مع ثدي أمھ، فطفولتھ كانت حافلة بالوعي الذي یوُصلھ إلى صدر أمھ، وھو خیط الحیاة، فعندما

یفیض الرجل بالحب یصُبح ابناً!.
إلى أین تتجھ ید المرأة؟ إنّ یدھا تتجھ إلى رأس الرجل، وتبدأ أصابعھا بملاطفة شعره، ھذه ھي
ذاكرتھا تجاه طفلھا، فھي تلاُطف شعر ابنھا. لذلك، عندما یزدھر الحبّ على المستوى الروحي
على نحو كامل، یصُبح الزوج ابناً، وعند ذلك یعرف الإنسان أنھّ وصل إلى مستوى الجنس الثالث،

أي إلى المستوى الروحي، ولكننا في الحقیقة نجھل ھذه العلاقة.
إنّ العلاقة بین الرجل والمرأة ھي بدایة الرحلة ولیست نھایتھا. تذكّروا أنّ حالة التوتر التي تنشأ
باستمرار بین الزوجین تكون بسبب ھذه الرحلة. إنّ الرحلة مُرھقة دومًا، والسلام لا یكون إلا في
نھایة الرحلة. ولن یھدأ الزوج ولا الزوجة أبدًا، لأنھّما في حالة حركة مُستمرّة، ولأنھّما دائمًا على
الطریق. إنّ مُعظم الناس یھلكون في الطریق، ولا یصلون أبدًا إلى الھدف، ولھذا السبب ھناك

دائمًا حالة من النزاع بین الزوجین، نزاع على مدار الساعة، وھذا ما نسُمّیھ: «الحُب».
للأسف، لا یفھم لا الزوج ولا الزوجة سبب التوتر والنزاع الحقیقي، لأنّ كلاً منھما یعتقد أنھّ اختار
الشخص غیر المناسب، فالزوج یعتقد أنّ كلّ شيء سیكون أفضل إذا تزوّج امرأة أخرى، والزوجة
كذلك الأمر تظنّ أنّ الأمور ستكون جیدة لو أنھّا تزوجَتْ برجل آخر. إنّ ما أرُید قولھ لكم: ھو أنّ
ھذه ھي تجربة كلّ الأزواج في العالم، ولو أتُیحت لك الفرصة كي تغُیرّ زوجتك، فإنّ الوضع لن
یتغیرّ قید أنملة، وستكون الحال كتبدیل حمل النعش من كتف إلى كتف في الطریق إلى المقبرة، إذ
ستشعر بالراحة فترة قصیرة، لكنكّ ستلاُحظ مرة أخرى أنّ الوزن قد عاد ھو ذاتھ. تدلُّ التجربة
في الغرب حیث یتفشّى الطلاق، على أنّ الزوجة الجدیدة وفي مُدة قصیرة جدًا ستثُبت أنھّا كسابقتھا
تمامًا، وفي غضون أسبوعین، سیثُبت الزوج الجدید أیضًا أنھّ كالرجل الذي سبقھ، فالسبب لم یكن
یوُجد على السطح، بل في الأعماق، ولا یمتّ بِصِلة إلى الفرد، ولا یتعلقّ بالرجل أو بالمرأة، بل
في كون الزواج رحلة وتقدّم. إنّ الزواج لیس ھدفاً ولا غایة، فالغایة یمُكن الوصول إلیھا عندما

ا وعندما یصُبح الزوج ابناً. تصُبح المرأة أم�
 

إنّ الجانب النفسي الذي یكمن خلف ھذا السؤال ھو أنّ الشھوة «الكاما» والرب «الراما»، یعُتبران
لغایة الآن عدوّین لبعضھما البعض، وھذا إلى الآن یعني ضمنیاً بالنسبة إلى ھؤلاء أنّ البحث في
ین لا علاقة لھ بالجنس، وأنّ الذین ینُقبّون في الجنس لا یمُكن أن یكون لھم علاقة بالروحانیة. الدِّ
في الحقیقة أنّ كلا التفسیرین لیسا سوى أوھام، فالرحلة إلى الشھوة «كاما» ھي أیضًا رحلة إلى

النور «راما»، والانجذاب الھائل نحو الجنس ھو أیضًا بحث عن الأسمى.
بما أنّ الإنسان مُغلفٌّ في الجنس تمامًا، فلن یشعر أبدًا أنّ رحلتھ كاملة. وما لم تتحقق الشھوة
«الكاما» وما لم تتصعدّ وتتسامى فإنّ بحثھ لن یتوقفّ. إنّ سعي ھؤلاء الذین یعیبون الرغبة في
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محاولتھم الوصول إلى الإلھ «راما» لیس مسعى أصیلاً، والأمر لیس إلا ھروباً باسم الإلھ، فھم
یختبئون خلف فكرة السعي إلى الإلھ من أجل الھروب من الشھوة والرغبة، لأنھّم یخافون بشكل
مُمیت من الجنس. إنّ حیاتھم ھي في حالة ھیاج جنسي مُتواصل، وھم یبحثون عن ملاذٍ عبر
تكرار اسم «راما»، «راما»، «راما»، كي یتمكنوا من نسیان «الكاما» أي شھوة الجنس والرغبة

فیھ.
عندما تلاُحظ شخصًا یرُدد اسم «راما»، فانظُرْ إلیھ عن كثب، وسترى أنّ صدى «كاما» یتردد
خلف اسم «راما»، لأنّ وعي الجنس موجود ھناك، فإذا لاحَتْ أمام نظرھم امرأة، فسیبدؤون
بتردید سبحتھم المعتادة: «راما، راما، راما»، ویسُرّعون بتدویر خرزاتھا بسرعة ھائلة وھُم
یرُتلّون اسم «راما» بأعلى صوتھم، أمّا الشھوة والرغبة «الكاما» فھي تضغطھم من الداخل،
فیحُاول ھؤلاء الانھزامیون تجاھلھا وإغراقھا وقمعھا بتردید اسم «راما». لو أمكن أن تغُیرّ ھذه
الخدعة البسیطة حیاة الإنسان، لكان العالم قد تغیرّ إلى الأفضل منذ زمن طویل، غیر أنّ الدین لا

یتحقق بھذه البساطة.
من المھمّ أن تعرف الشھوة «الكاما» إذا أردت البحث والوصول إلى الإلھ «راما». لماذا؟ على
سبیل المثال رجل یرُید الذھاب من مدینة «بومباي» إلى مدینة «كالكوتا». في البدایة علیھ أن
یحصل على معلومات عن «كالكوتا»، أین تقع؟ وفي أيّ جھة ھي؟، ولكن إذا لم یكن یعرف أین
تقع «بومباي»، وفي أيّ جھة ھي من «كالكوتا»، فكیف سینجح في مُھمتھ؟. كي نصل من
«بومباي» إلى «كالكوتا» من الضروري جدًا أن نعرف أین تقع «بومباي» أولاً. إذا كنتُ لا
أعرف أین تقع «بومباي»، فإنّ معلوماتي عن كیفیة الوصول إلى «كالكوتا» عدیمة القیمة، ولا بدُّ
رغم كلّ شيء أن أبدأ مِن «بومباي»، لأنّ رحلتي تبدأ من «بومباي». إنّ نقطة البدایة تأتي أولاً،

أمّا الوجھة فتأتي لاحقاً.
أین تقف الآن؟.

تقول إنكّ تتوق من أجل القیام برحلة إلى «راما»؟ ھذا جیدّ.
تقول إنكّ ترغب بالوصول إلى الإلھ؟ جیدّ جد�ا.

ولكن أین تقف الآن؟
في الواقع أنت تقف الآن في الرغبة، وعند شھوة الجنس، ومِن ھذه النقطة حیث أنت الآن، علیك
أن تتخذ الخطوة الأولى إلى الأمام، من المُھمّ جدًا أن تدُرك أین أنت الآن، ومِن خلال تقبلّ ھذه
الحقیقة البسیطة وفھم ھذه الحقیقة المُرّة، یمُكنك رؤیة إمكانیة المُستقبل. من المُھمّ أن تعرف مَن

أنت كي تعرف ما الذي تستطیع تحقیقھ.
من الضروري أن تبدأ بالخطوة الأولى كي تصل إلى الخطوة النھائیة، ذلك أنّ الخطوة الأولى
ستمُھّد الطریق إلى الخطوة الثانیة، وفي نھایة الأمر یصل الإنسان إلى الخطوة الأخیرة من
الرحلة. إذا اتخذتَ الخطوة الأولى في الاتجاه الخاطئ فلن تصل إلى الوجھة المطلوبة أبدًا، ورُبمّا
تصل إلى الصحراء المُقفرة بدلاً مِن ذلك. بالتالي إذا كنتَ ترغب بالوصول إلى المُطلق، فمن المھم
جد�ا بالنسبة إلیك أن تفھم الشھوة والرغبة «كاما»، كي تفھم الرب «الراما». في الحقیقة لا یمُكنك

الوصول إلى الإلھ دون أن تفھم الجنس أولاً.
أنا مطّلع أیضًا على آراء فروید حول الجنس، والتي رُبمّا تكون قیمّة ومقبولة، لكنني تساءلتُ كیف
یمُكن أن أعتبرھا حقیقیة وصادقة. كیف تستطیع أن تقُرر ما إذا كنتُ صادقاً أمیناً أم لا؟ في ھذا
الصدد، مھما قلتُ فلن یكون أمرًا حاسمًا لأنني أنا نفسي موضوع قید الدراسة. إذا قلُتُ إنني صادق



فھذا كلام لا معنى لھ، وإذا قلتُ إنني غیر صادق فھذا أیضًا لا معنى لھ، لأنّ الموضوع مطروح
للنقاش سواء كان الشخص الذي یدُلي بھذا التصریح صادقاً أم غیر صادق. لذلك مھما قلتُ في ھذا
الصدد فسیكون بلا معنى، وسیكون تافھًا. إنني أقول: جرّب الجنس واكتشِفْ بنفسك ما إذا كنتُ
صادقاً أم لا. سوف تكتشف حقیقة أقوالي عندما تحُقق التجربة بنفسك، ولا توُجد أيّ طریقة أخرى.
على سبیل المثال، إذا كنتُ أتحدّثُ عن طریقة معینّة في السباحة، رُبمّا ینتابك الشك فیما إذا كانت
طریقتي عملیة أم لا. وجوابي على ھذا سیكون بأن أطلب منك أن تذھب إلى نھر وتقفز فیھ، فلو
كانت طریقتي تسُاعدك على السباحة في النھر، فستعرف أنّ ما قلتھُ لك لم یكن عدیم القیمة ولا

نفاقاً.
أما فیما یتعلقّ بِـ «فروید»، فأنا أرغب أن أوُضّح لھذا الصدیق أنھّ من المُحتمل جدًا أنّ «فروید»
لم یكن مُدركًا لما أقولھ لكم ھنا، لأنّ فروید كان أحد المُتنبئین القلائل الذین قادوا البشریة نحو
التحرر الجنسي، ولكن لم تكن لدیھ أيّ فكرة من أيّ نوع عن وجود الجنس الروحي. إنّ المعرفة
التي نظّمھا «فروید» كانت تتعلقّ بالجنس المَرَضي، أي أنّ أبحاثھ كانت في علم الأمراض. لقد
عت على الناس المرضى. لم یدرس كان «فروید» طبیباً وقد استخُدمت اكتشافاتھ كعلاجات وُزِّ
«فروید» الجنس الطبیعي والعادي، فھو كان عالمًا باحثاً بتعامل مع المرض والشذوذ، وكان جُلّ

تفكیره ینصبُّ بشكل أساسي على العلاج والمداواة.
ا على التأكد مِن صحة ما أقول، علیك أن تتحول إلى فلسفة «التانترا» التي لذلك إذا كنتَ مُصر�
قامت بمحاولات مُبكّرة من أجل جعل الجنس روحیاً، وبالرغم من أننا حُرِمنا من التفكیر
بـ«التانترا» منذ آلاف السنین، فإنّ تماثیل «خاجوراھو» ومعابد «بوري» و«كوناراك» ھي
شواھد حیة. ھل ذھبتَ إلى «خاجوراھو» مِن قبَْل؟ ھل رأیتَ الصور ھناك؟. إذا حصل ھذا، فلا
بدُّ وأنكّ اطّلعتَ على ظاھرتین مُدھشتین: الأولى ھي أنكّ حتىّ بعد أن تشُاھد صور الأزواج
العاریة في الجماع، فلن تشعر بأيّ إحساس مُبتذل، ولن ترى أيّ شيء قبیح أو سيء في صور
النساء والرجال العراة. الظاھرة الثانیة أنكّ ستختبر معنى السلام وسیغُلفّك شعور بالقداسة،
وستتفاجأ من ردة فعلك. لقد كان ھؤلاء الذین تخیلّوا ھذه التماثیل وصنعوھا أنُاسًا رأوا وعرفوا

الجنس الروحي على نحو وثیق.
إذا رأیتَ الإنسان في وضع جنسي ونظرتَ إلى وجھھ وعینیھ فسیبدو قبیحًا ومُخیفاً ومُتوحشًا،
وسترى الشھوة المُزعجة والوحشیة بادیة في عینیھ. عندما ترى المرأة رجلاً یقترب منھا وھو
مُمتلئ بالشھوة، فسترى فیھ عدوًا یقترب منھا ولیس صدیقاً حتىّ ولو كان عزیزًا علیھا، ولن یبدو
لھا كائناً بشریاً بل رسولٌ قادم من الجحیم. غیر أنكّ ستجد على وجوه تلك التماثیل ظلاً لعظَمَة
«بوذا»، وترى انعكاس «مھافیر» السامي، ثمّ إنّ الاتزان والصفاء اللذان یبدوان على وجوه تلك
التماثیل ھما من «السمادھي»، حیث تنبعث منھا قدسیة ھادئة، إذا تمعنتَ في تلك التماثیل ستغمرك

موجة سلام أبدي مھیبة.
 

على الرغم من أننا في كثیر من الأحیان قد لاحظنا ھذه الحقیقة نفسھا في التجربة البشریة العادیة،
إلا أننا بالفعل لم نكن قادرین على رؤیتھا. على سبیل المثال، إذا صادف ورأیتَ شخصین
یتشاجران في الطریق فستشعر برغبة في التوقف ومُشاھدة العراك. لماذا؟ ھل فكرتَ ما ستجنیھ
من رؤیة الآخرین وھم یتعاركون؟ إنكّ تترك العمل المُتراكم جانباً وتتوقف مُدة نصف ساعة كي
تشُاھد الناس وھم یتعاركون، كما أنكّ تذھب أیضًا إلى مباریات الملاكمة، لماذا؟ ربما لا تدُرك أنّ

ُ



لھا أثرًا علاجیاً علیك، فمن خلال مُشاھدة رجلین یتعاركان سترُضي غریزة القتال الكامنة في
داخلك، فتتبدد وتتخلص منھا وتصُبح أكثر ھدوءًا، وكذلك إذا جلس الإنسان وتمَعَّن بعقل ھادئ في
صور الجماع، فیمُكن أن یبُخَّر ذلك المھووس المجنون الداخلي، وذلك النشاط الجنسي الأحمق

للإنسان.
ذھب رجل إلى طبیب نفسي یعرض علیھ مُشكلة، فقد كان مُتضایقاً جدًا من رئیسھ، وعندما كان
رئیسھ یقول لھ أيّ شيء فإنھّ كان یغضب على الفور ویشعر بالرغبة في نزع حذائھ كي یضرب

رئیسھ بھ.
كیف یمُكن أن تضرب رئیسك؟ ھل ھناك شخص لم یشعر برغبة في ضرب رئیسھ في موقف ما؟

في الحقیقة من النادر أن یوُجد مثل ھذا الموظّف.
على أيّ حال، اِستمرّ الرجل في قمع رغبتھ في ضرب رئیسھ، وبدأت تتشكل لدیھ عقدة بسبب ھذا
الأمر، ولأنھّ كان یخشى بالفعل من أن یضرب رئیسھ یومًا ما، بدأ یترك حذاءه في البیت، ومع
ذلك عندما شاھد رئیسھ امتدّت یده تلقائیاً نحو قدمیھ، ولكن لحُسن الحظ كان قد تركَ الحذاء في
المنزل، لقد شعر بالراحة بعض الشيء، ولكنھّ كان یعلم أنھّ یومًا ما في حالة جنون رُبمّا یخلع

حذاءه ویرمي بھ رئیسھ.
لم یحُرر الرجل نفسھ من الحذاء بتركھ في المنزل، فقد استمرّ الحذاء في مخیلّتھ بالتضخم، فلو كان
یعبث بقلم، فسوف یرسم حذاءًا على الورق، وفي لحظات الخمول یخُطط شكل حذاء. لقد ملأ

الحذاء تفكیره، وكان یخشى كثیرًا من أن یقُدم على ضرب رئیسھ في لحظة ما.
لقد أخبر عائلتھ في المنزل أنھّ من الأفضل ألا یذھب مُطلقاً إلى المكتب فقد أصبحت حالتھ العقلیة
مھووسة بضرب مدیره إلى درجة أنھّ لو لم یجد حذاءه، فقد ینتزع حذاء شخص ما آخر ویضرب
بھ رئیسھ، لقد بدأت یده تتحرك إلى أقدام زملائھ. عند ذلك قررت عائلتھ أنھّ حان الوقت المناسب

كي یأخذوه إلى طبیب نفسي، وھكذا ذھب إلى الطبیب النفسي.
قال الطبیب النفسي: إنّ مرضھ لا یثُیر القلق كثیرًا وأنّ المسألة قابلة للعلاج، فنصحھ أن یعُلقّ في
المنزل صورة رئیسھ ویضربھا بالحذاء خمس مرّات كلّ صباح، ویجب أن تضُرب الصورة
بإخلاص قبل أن یمضي إلى مكتبھ، علاوة على ھذا، فإنھ لا ینبغي أن یفوّت یومًا واحدًا، ویجب
أن یمُارس ھذا الطقس یومی�ا تمامًا مثل صلاة الصباح، وأن یكُرر العملیة بعد أن یعود من مكتبھ

كلّ یوم.
في البدایة كانت ردة فعل الرجل أنھّ قال: «أيّ ھراء ھذا؟»، بالرغم مِن أنھّ كان مذھولاً من ھذه
الفكرة، ثمّ شعر بسعادة كبیرة حیالھا، فتمَّ تعلیق الصورة، وبدأ بتنفیذ الطقس في الأوقات المُحددة.

في الیوم الأول، عندما ذھب إلى المكتب بعد أن ضرب الصورة خمس مرّات، لاحظ إحساسًا
غریباً: لم یشعر بالغضب تجاه رئیسھ كما في السابق. في غضون أسبوعین أصبح مُھذّباً جدًا تجاه
ربّ عملھ، كما لاحظ رئیسھ أیضًا ھذا التغیرّ، لكنھّ بالطبع لم یكن مُدركًا لما حصل. لقد أخبره
الموظفون معھ أیضًا أنھّ أصبح مُھذباً ومُطیعاً جدًا ولطیفاً بالفعل، ثمّ طلب أن یعرف ماذا حصل.
أجاب الموظّف: «أرجوكم لا تسألوني عن ھذا، وإلا سیعود الاضطراب مًجددًا إلى كلّ شيء، لا

یمُكنني إخباركم أبدًا».
ما الحقیقة التي تكمن خلف ھذه القصة؟ ھل یمُكن في الواقع تحقیق أيّ شيء من خلال ضرب
صورة؟ في الحقیقة نعم، لأنھّ ببساطة، من خلال ضرب الصورة، یختفي ویتلاشى ھاجس الإنسان

بأن یضرب رئیسھ بالحذاء.



إنّ معابدَ مثل «خاجوراھو» و«كونارك» و«بوري» یجب أن تكون في كلّ زاویة وركن من ھذا
البلد. إذ لا یوُجد شيء مُھمّ في المعابد الأخرى، ولا یوُجد فیھا شيء علمي، كما أنھّا بلا تخطیط
ولیس لھا أيّ معنى ولا حاجة لھا على الإطلاق. أمّا وجود معابد «خاجوراھو» وما شابھھا فھو
مليء بالمعنى. إذ ینبغي لأيّ شخص یشغل الجنس تفكیره على نحو مُفرط أن یذھب إلى تلك

المعابد ویتأمل فیھا، وعندما یعود فسوف یستنیر قلبھ ویكون في سلام.
لقد سعى أتباع «التانترا» إلى تحویل الجنس إلى الروحانیة، ولكنّ خطباء الأخلاق في بلدنا لم

یسمحوا بوصول ھذه الرسالة إلى العامة، وھم أنفسھم الذین أرادوا إسكاتي عن محادثاتي.
عندما عدتُ إلى «جابالبور»، وبعد ثلاثة أیام من أحادیثي في قاعة «البھاراتیا فیدیا بھافان» في
«بومباي»، وصلتني رسالة من صدیق یقول فیھا: إنني إذا تابعتُ ھذه الأحادیث فسوف أقُتلَ.
أردتُ أن أردّ علیھ، ولكن یبدو أنّ ذلك السید العدواني ھو شخص جبان، لأنھّ لم یوُقعِّ رسالتھ ولا
أعطى عنوانھ، رُبمّا لأنھّ خاف من أن أبُلغّ الشرطة، ومع ذلك، إذا كان حاضرًا ھنا فینبغي أن
یتقبلّ إجابتي الآن، أنا مُتأكّد أنھّ یختبئ خلف جدار أو شجرة ما، إن كان موجودًا حولنا في أيّ
مكان، أرُید أن أقول لھ إنني لن أبُلغّ عن التھدید، لكنھّ ینبغي أن یعُطیني اسمھ وعنوانھ حتىّ أتمكن
من إرسال رد إلیھ، ولكن إذا كان لا یجرؤ على ذلك، فسأعُطیھ إجابتي ھنا، وعلیھ أن یصُغي

بعنایة.
من الجائز أنھّ لا یدُرك ما أقول، لكنھّ في المقام الأول یجب ألا یتعجّل بقتلي، لأنھّ في لحظة اطلاق
الرصاصة عليّ فسیصُبح كلامي حقیقة أبدیة، فلو أنّ «یسوع» لم یصُلبَ، لكان العلم نسیھ منذ
زمن طویل. لقد كان الاضطھاد مُفید بالنسبة إلى «یسوع» على نحو ما، یقول الكاتب «جورج
جوزیت»: «إنّ «یسوع» قد خَطط لعملیة صلبھ، لقد أراد «یسوع» نفسھ أن یصُلب، لأنھّ بعد ذلك

ستصُبح كلّ كلمة بشّرَ بھا حقیقة حیةّ عھودًا طویلة وتكون مُفیدة بالنسبة إلى ملایین الناس».
ھذا الكلام جائز إلى حد ما، فقد كان «یھوذا» الذي باع «المسیح» بثلاثین قطعة نقدیة من أحبّ
تلامذتھ، وما لا یمُكن تصدیقھ أنّ الشخص الذي قضى سنوات كثیرة مع «یسوع»، یمُكن أن یبیعھ
بمثل ھذا المبلغ التافھ، ما لم یطلب منھ «یسوع» نفسھ أن یفعل ذلك، وما لم یقترح «یسوع» ذاتھ
أن یخونھ «یھوذا» ویرُتبّ مسألة الاضطھاد كي تصُبح كلماتھ ینبوع رحیق أبدي تحُرر الملیارات

من البشر.
لو صُلب «مھافیر» كان یمُكن أن یكون ھناك ثلاثمئة ملیون یاني في العالم ولیس ثلاثة ملایین
فقط، لكنّ «مھافیر» توُفيّ بھدوء، ورُبمّا لم یفُكّر أبدًا في الموت على الصلیب، فلم یحُاول أحدٌ فعل
ذلك أو ترتیبھ لنفسھ، ولم یسعَ إلى ذلك «بوذا»، ولا «محمد»، ولا «راما»، ولا «كریشنا»، ولا
«مھافیر»، ما عدا «یسوع» الذي سُمّرَ على الصلیب، ممّا أدى إلى أنّ نصف العالم الیوم من
المسیحیین، ورُبمّا یعتنق العالم بأكملھ ذات یوم المسیحیة، وھذا ھو جانب الصلب الأكثر إشراقاً.
من أجل ھذا أقول لصدیقي ألا یسُرع كثیرًا في إطلاق الرصاص عليّ، وإلا سیندم على فعلتھ

طوال حیاتھ.
الأمر الثاني: یجب ألا یقلق كثیرًا بشأن ذلك، لأنني لا أنوي أن أموت میتة طبیعة، فعندما یحین
الوقت المناسب، سأبذل أقصى جھدي كي أرى ذلك الشخص أو غیره وھو یطُلق عليّ النار، علیھ
ألا یتسرّع لأنني سأرُتبّ ھذا الأمر بنفسي. صحیح أنّ الحیاة مُفیدة، ولكن عندما یغُتال شخص،
یصُبح الموت مُفیدًا أیضًا فالموت بالرصاص یمُكن أن یحقق ما لا یمُكن أن تحُققھ الحیاة في كثیر

من الأحیان.



 
في الحقیقة لا أحد یموت بالاغتیال، وإنمّا یسُاعد الاغتیال على تخلید ذكرى الإنسان، فحبكة الحیاة
معقدّة، وقصة الحیاة ملیئة بالإثارة والأشیاء التي لیست مثلما تبدو بسیطة. إنّ الإنسان الذي یموت

میتة طبیعة یموت إلى الأبد، بینما الإنسان الذي یموت برصاص قاتل مُتعصّب فلن یموت أبدًا.
بینما كان یحُضّرُ السم لـ«سقراط»، سألھ بعض أصدقائھ عن كیفیة التعامل مع جسده بعد أن
یموت: «ھل ینبغي أن تحُرق الجثة، أم تدُفن أم ماذا؟». ضحك «سقراط» وقال: «أیھّا السُخفاء!
أنتم لا تعرفون أنكّم لن تستطیعوا دفني أبدًا. سأعیش حتى بعد أن تموتوا جمیعكم، وكلّ اللعبة أنني

اخترتُ الموت كي أعیش إلى الأبد».
لذلك یا صدیقي، إذا كنتَ موجودًا ھنا، علیك ألا تتصرف على نحو طائش، وإلا ستجد على الفور
أنكّ أنت الخاسر، فلن یصُیبني أذى لأنني لستُ مِمَن یقتلھم الرصاص، بل واحد من أولئك الذین
یبقون أحیاء بإطلاق الرصاص علیھم، لا ینبغي أن تتسرّع بقتلي، ولا أن تنزعج أیضًا لأنني
سأبذل قصارى جھدي كیلا أموت میتة طبیعیة. فھذا النوع من الموت لا یلیق بي، لأنھّ موت لا
قیمة لھ. والنقطة الثالثة ھي أن یتذكّر ألا یخاف من توقیع الرسائل، وألا یخشى من إعطاء عنوانھ.
فإذا كنتُ مُقتنعاً أنّ ھناك شخص شجاع إلى درجة كافیة، ومُستعد تمامًا لإطلاق النار عليّ،

فسألتزم بالموعد دون أن أخُبر أحدًا حتى لا یتُھّم لاحقاً.
لا یوُجد شيء غریب بالنسبة إلى ھذا الرجل، فقد كتب رسالتھ وھو مُقتنع أنھّ یحمي الدین، ولأنھّ
یعتقد أنني أرُید تدمیر الدین، وھو یرُید الانتقام لقداسة الدین. لم تكن نوایاه خبیثة، ومشاعره كانت

صادقة جدًا وھي بالنسبة لھ مشاعر دینیة خالصة.
إنّ ھؤلاء الذین یسُمّون بالناس المُتدینّین یلعبون بمشاعر العالمَ أجمع. رُبمّا تكون نوایاھم حسنة
جد�ا، ولكنّ تفكیرھم ضحل جدًا، فمنذ عصور خنق ھؤلاء المغرورون وأمثالھم عملیة نمو الحقیقة
على نحو كامل، وانتشر الجھل على نطاق واسع بسبب خنقھم المعرفة بالطریقة نفسھا، فأصبح
الناس یتخبطّون ضائعون في ظلام الجھل الدامس. بینما بنى ھؤلاء الخطباء الأخلاقیون وسط

الظلام منابر مرتفعة كي یلُقوا على البشریة مواعظھم.
بالمقابل عندما یبدأ شعاع الحقیقة في البزوغ في حیاة البشریة فسیصُبح ھؤلاء الوعّاظ ورجال
الدین عاطلین عن العمل. عندما نكون قادرین على إحداث صِلات حیةّ مع الإلھ، ونتوصل إلى
معرفة «السامادھي»، وعندما تبدأ حیاتنا الدنیویة والعادیة في التحوّل إلى حیاة إلھیة، فلن یبقى أيّ
عمل عند ھؤلاء الواعظین والخطباء. عندما یبدأ الناس بتلمّس طریقھم في الظلام لا یعود للواعظ

أيّ فائدة.
إنّ الحاجة إلى الطبیب تبرز عندما یصُبح الناس مرضى، ولكن إذا كفّ الناس عن الوقوع في
المرض، فلن تكون ھناك حاجة إلى الطبیب. إنّ مھنة الخطابة تزدھر مثل مھنة الطب من جراء
الصراع الداخلي، إذ تعتمد معیشة الطبیب على اصابة الناس بالأمراض، ومع أنھّ في الظاھر
یعُالج الطبیب المرضى، أمّا في الباطن فھو یأمل أن یزدادوا مرضًا، وعندما یكون ھنالك وباء فھو

یشكر الإلھ على ذلك.
لقد سمعت قصّة.

ذات مساء أقام مجموعة من الأصدقاء حفلة كبیرة، فأكلوا وشربوا واستمتعوا حتى بزوغ الساعات
الأولى مِن الصباح، وعندما بدؤوا بالانصراف، طلب مالك الفندق من زوجتھ أن تشكر الإلھ لأنھّ
أرسل لھم ھذا العدد الكبیر من الزبائن، فلو استمرّ ھذا المُجون كلّ یوم فسیصُبحون أغنیاء. أمّا

ّ



المُضیف الذي كان یدفع الفاتورة، فقد طلب من المالك أن یصُليّ من أجل أن یعودوا مُجددًا كي
یزدھر عملھ أیضًا.

سألھ المالك: «بالمناسبة، ما عملك سیدي؟».
أجاب المضیف: «إنني مُتعھد دفن الموتى، وعملي یزدھر أكثر عندما یموت الناس».

بالمثل، فإنّ مھنة الطبیب مُعالجة الناس، ولكن كلمّا مَرِضَ الناس أكثر، جنى مالاً أكثر، وھو یأمل
ضمنیاً ألا یتعافى مرضاه بسرعة، ولھذا السبب تتطلب عملیة الشفاء وقتاً كي یتعافى المرضى
وخصوصًا الأغنیاء منھم. أمّا المرضى الفقراء فیتماثلون للشفاء بسرعة، لأنّ الطبیب لا یحصل
على الكثیر من المال إذا مَرِض الفقیر مُدة طویلة. إنّ الربح یأتي مِن المرضى الأغنیاء، ولھذا
یعمل الطبیب ببطء عندما یعُالِجُ الغني. وعلى أيّ حال فالأغنیاء مُعتلوّن دائمًا، وھم یعُتبرَون

الإستجابة لصلوات ودعوات الأطباء.
یندرج الواعظ في الخانة نفسھا، إذ كلمّا كان الناس لا أخلاقیین وعدوانیین، وكلمّا عمّت الفوضى
أكثر، ارتفع منبره أكثر وازدادَتْ الحاجة إلیھ كي یحضّ الناس على اللاعنف، وعلى أن یتصرفوا
باستقامة، وینتبھوا إلى النظام، ویلتزموا بالقانون، وھلمّ جرّا. إذا تصرّف الناس باستقامة والتزام
وانضباط، وكانوا مُسالمین وصادقین وأتقیاء، فإنّ مھنة الخطیب الداعیة الواعظ سیصُیبھا الكساد.

لماذا یوُجد الكثیر من الخطباء وما یسُمّى زعماء الدین في «الھند» أكثر من أيّ مكان في العالم
برمّتھ؟ لماذا یوُجد في كلّ قریة، وكلّ منزل، عالم دین أو مُعلمّ أو راھب أو كاھن؟ لماذا یوُجد ھذا

الجیش الكبیر من رجال الدین في ھذا البلد؟.
لا ینبغي للإنسان أن یفترض أننا أناس متدینّون عل نحو عمیق لمُجرّد أنھّ لدینا الكثیر من القدّیسین
والمعلمّین. في الحقیقة، نحن الیوم أحد أكثر البلدان لا تدیناً ولا أخلاقیة في العالم. من أجل ھذا
السبب یجد الكثیر من الخطباء والدعاة فرصًا ذھبیة في بلدنا، فقد أصبح الوعظ سمتنا القومیة. لقد
أرسل صدیق لي مقالاً من مجلة أمریكیة، وأراد أن یأخذ رأیي في العیب الذي لاحظھ فیھ، وكان
المقال مُضحكًا وطریفاً، إذ یقُرر أنّ السمة القومیة لأيّ بلد یمُكن التحقق منھا بأن نأخذ شخصًا ثمِلاً
من ذلك البلد ونرُاقبھ. فإذا أصبح الھولندي ثمِلاً كما یذكر المقال، فسینقضّ على الطعام بعد تناولھ
الشراب ویرفض ترك المائدة قبل ساعتین أو ثلاث ساعات، وإذا ثمِل الفرنسي فإنھّ یصُبح متوترًّا
ویرُید أن یرقص أو یغنيّ. إذا ثمِل الإنكلیزي، فسیذھب إلى ركن ما ویجلس فیھ وینطوي لیصُبح
أكثر ھدوءًا. إنّ الانكلیزي ھادئ عادة، ولكنھّ في حالة السُكر یصًبح أكثرھدوءًا. ھذه ھي ردود

الأفعال النموذجیة المُختلفة طبقاً لما ورد في المقال.
لم یأتِ المقال على ذكر الھندي بطریق الخطأ أو بسبب الجھل، وقد سألني صدیقي ما إذا كان لدي
شيءٌ أقولھ عن شخصیة الھندي، فماذا یحدث إذا أفرط الھندي في الشراب؟ كتبتُ لھ ذلك الجواب

الشائع عالمیاً: عندما یصُبح الھندي ثمِلاً فإنھّ یبدأ بالوعظ على الفور، ھذه ھي سمتنا القومیة.
إنّ ھذا الطابور الذي لا ینتھي من الخطباء، والزھّاد، والرھبان، والمعلمّین ھو دلالة على مرض
واسع الانتشار، ودلالة على تفشي اللاأخلاقیة على نحو كبیر، وأغرب ما في الأمر أنھّ لا أحد
منھم یرُید أن ینقرض ھذا الفجور والفساد والانحلال، ولا أحد یرُید أن یسُتأصل ھذا المرض، لأنھّ
عندما یبرأ الناس فلن تستمر مھنة الخطیب الواعظ، ولذلك تستمرّ رغبتھ الداخلیة في أن یزداد ھذا

المرض وتلك العلة.
إنّ أسھل طریقة كي یسمح باستمرار ھذا المرض دون رقیب أو حسیب ھي اعاقة نمو المعرفة
الشاملة عن الحیاة، وتخویف الناس من فھم السمات العمیقة والھامة لھا. إنّ الجھل بحقائق الحیاة



ھو الذي یتسبب تلقائیاً بانتشار الانحراف والفجور والفساد، ولو سعى الناس لإدراك ومعرفة
حقائق الحیاة النیرّة والعمیقة، فسیتلاشى اللاتدین والأمراض المرتبطة بھ تباعًا.

أرُید أن ألفت انتباھكم إلى حقیقة أنّ الجنس ھو جانب من جوانب الحیاة المسؤولة في الحیاة عن
مُعظم الفجور والعھُر، وقد كان دائمًا السبب الأساسي الأكثر جدیة في الانحراف والفساد والغباء

عند الإنسان، ولھذا السبب لا یرُید زعماء الدین التحدّث عنھ أبدًا.
 

لو كانت لديّ أدنى رغبة في أن أصُبح «ماھاتما»، لما اخترتُ ھذا الموضوع في المقام الأول.
فالإنسان لا یمُكن لھ أن یصُبح «ماھاتما» إذا لم یكن ذكیاً جدًا في اختیار مواضیع خُطبھ. أنا لم
أكن «ماھاتما» یومًا، ولا أرغب بالتأكید أن أصُبح «ماھاتما»، فتلك الرغبة في حدّ ذاتھا ھي
انعكاس الأنا الواضحة والماكرة. أنا إنسان، وھذا جیدّ بما فیھ الكفایة بالنسبة إليّ، ألا یكفي أن
أكون إنساناً فحسب؟ ألا یستطیع الإنسان أن یكون سعیدًا دون الركوب على أكتاف الآخرین، ودون
فرض نفسھ على الآخرین، ودون الحصول على السلطة بشكل أو بآخر؟ ألا یمُكن للإنسان ببساطة

أن یكون سعیدًا ببقائھ إنساناً؟ في الحقیقة أجدُ نفسي في كلّ الحالات سعیدًا وراضیاً.
أنا أتوق إلى العظمة في الإنسانیة، وأرغبُ أن أرى إنساناً عظیمًا، ألیس مِن العظمة أن تصُبح
إنساناً، وأن تحُقق القدر الكافي من الإنسانیة؟ إنّ كلّ إنسان یمُكنھ أن یصُبح عظیمًا بالمعنى
الحقیقي للكلمة. لقد ولتّ أیام «الماھاتمات» والمعلٍّمین، ولم یعدُ ھناك حاجة إلیھم، فالبشریة
العظیمة ھي الأساس، والحاجة الراھنة ھي إلى إنسانیة عظیمة، لقد كان ھناك رجال عظماء كثر،

ولكن ما الذي كسبناه منھم؟ إنّ الحاجة لیست إلى رجال عظماء بل إلى بشریة عظیمة.
أحتاج إلى إنسان یقول الحقیقة على الأقل، أحتاج إلى شخص واحد یستنتج أنني لست رجلاً
عظیمًا، لقد أراحني ذلك الرجل عندما خاب أملھ وظنھ فيّ. لقد كتب لي كي یغُویني
«بالماھاتمیة»، إذ یقول إنني سأكون مُعلمًّا عظیمًا لو توقفّتُ عن مناقشة ھذه المواضیع. إنّ مثل
ھذه الأسالیب كانت تنطلي حتىّ الآن على «الماھاتمات» والمعلِّمین، والنتیجة ھي أنّ ھؤلاء
العلماء «الضعفاء»، لم ینُاقشوا ھذه المواضیع التي رُبمّا ثبت لھم أنھّا تدُمّر موقعھم كمُعلمین
و«ماھاتمات»، ولأنھّم مھتمّون جدًا بإنقاذ عروشھم، فلم یكترثوا إلى عدد الناس الذین یتأثرون

بھذه المواضیع بصورة مؤذیة.
أنا لا یعنیني أن أكون في مركز عالٍ ولا أحلم بذلك ولا أخُطط للحصول علیھ، ولكن جُلّ ما أخشاه

أن یأتي شخص ما ذات یوم ویجعلني «ماھاتما».
لیس ھناك نقص في المعلمین أو «الماھاتمات» ھذه الأیام، والمھمّ بالنسبة إليّ كشخص ھو اتخاذ
الموقف الصحیح وھذا ما یحصل دائمًا. إنّ جوھر الموضوع لیس توفرّ «الماھاتمات»، بل كیف
یتطوّر الإنسان الحقیقي. ماذا نفعل من أجل تحقیق ذلك الھدف؟ كیف نعُدّ أنفسنا من أجل تلك

المھمة؟.
إنني واثق ومؤمن بأن ما ناقشناه سیكون دلیلاً لكم على الطریق الصحیح باتجاه تحطیم تلك
الحواجز التي تقف في طریق تطور الإنسان الحقیقي. إنّ الطریق واضح، وتحوّل الرغبة والشھوة

التدریجي عندكم ھو أمرٌ مُمكن، إذ یمُكن أن یتحوّل الجنس إلى «سامادھي».
أمّا الآن، فما أنتم إلا رغبتكم وشھوتكم ولستم أرواحكم، یمُكن أیضًا أن تصُبحوا أرواحكم، ولكن

فقط عبر تحوّل رغبتكم الجنسیة التدریجي، وعند ذلك فقط یمُكن أن تبدأ رحلتكم إلى الإلھ.
ھناك الكثیر من الأسئلة المشابھة التي أرُسلت إليّ، لذلك اسمحوا بأن أستعرض بضعة نقاط مُھمة.

ُ ً



قلتُ لكم سابقاً إنھّ یجب علیكم السعي جاھدین باستمرار كي تدُركوا ومضة «السمادھي» في
الجماع، ویجب أن تحُاولوا فھم ھذه النقطة: إنّ ومضة «السمادھي» توُمض كالبرق أثناء الجماع،
وتضُيء مُدة ثانیة ثمّ تختفي، ویجب أن ینصبّ جھودكم على معرفتھا، والإطلاع علیھا والتمسّك
بھا، فإن نجحتم في ذلك ولو مرّة واحدة، فستعرفون في تلك اللحظة أنكّم لستم الجسد وإنمّا شيء
غیر مادي، في تلك اللحظة من الزمن، أنتم لستم جسدًا وإنمّا تتحولون إلى شيءٍ آخر، فتتركون
الجسد في الخلف وتصُبحون الروح والذات الحقیقیة. إذا حصلتمُ على ومضة من تلك العظََمة ولو
مرة واحدة، یمُكنكم متابعتھا بعد ذلك من خلال التأمّل كي تنُشئون علاقة دائمة وعمیقة معھا. عند
ذلك تھتدون إلى الطریق الذي یقودكم إلى «السامادھي»، ویصُبح الأمر جُزءًا من فھمكم

ومعرفتكم وجُزءًا مِن حیاتك، ولن یعود ھناك مكان مِن أجل الرغبة والشھوة.
یخشى صدیق آخر مما قد یحدث لنسلنا وذریتّنا برمّتھا إذا أسقطنا الجنس بھذه الطریقة فیقول: «إذا

حقق الجمیع العزوبة من خلال «السامادھي»، فماذا عن جیل المستقبل؟».
یمُكن القول إنّ ھذا النوع من الأطفال التي یتمُّ انتاجھ الآن لن یكون موجودًا بالتأكید، فطریقة
الإنجاب الحالیة جیدة من أجل إنجاب القطط والكلاب وأنواع الحیوانات الأخرى، ولكنھّا لا تلیق
بالإنسان بالقدر الكافي، فما ھذا الموقف الغریب من التناسل؟ ما ھذا الطیش في إنجاب الطفل؟ إنّ
ھذا الصنف من البشر، وھذا النوع من التناسل العرضي ھو تناسل بلا ھدف وبلا فائدة. انظروا كم
أصبح عدد ھذه البشریة! لقد انفجر عدد السكان في بلدنا إلى درجة لا تصُدّق، وإذا لم یتمّ ضبط
زیادة السكان على الفور، فكما یقول العلماء، لن یكون ھناك مكان لموطئ قدم في المئة سنة
القادمة! وسیشعر الإنسان أنھّ دائمًا في حالة اجتماع مع الناس، فحیثما نظرت سترى اجتماعًا

مُنعقدًا، ولا حاجة إلى الدعوة إلى الاجتماع.
إنّ سؤال ھذا الصدیق في صمیم الموضوع، ورُبمّا یسأل: كیف سیتمّ إنجاب الأطفال إذا أصبحت

العزوبة شیئاً اعتیادیاً؟.
ھنا أرُید أن أقُدّم مفاجأة أخُرى، وھو أنھّ یمُكن أن یوُلد الأطفال أیضًا في ظل حالة العزوبة، إلا أنّ
الغرض والمعنى النھائي من إنجاب الأطفال سیكون لھ بعُْد مُختلف، فالرغبة والشھوة لیست وسیلة
الإنجاب الصحیحة، أمّا العزوبة فھي البیئة المتمیزّة بالقدر الكافِ، ذلك أنّ ولادة الطفل الآن ھي
ولادة عرضیة، فأنت تمُارس الجنس بدافع أو بآخر، وتنُجب الأطفال لیكونوا ضیوفاً دخلاء، فلا

تستطیع أن تحمل المحبة تجاه ھؤلاء الأطفال إلا بالقدر الذي تحملھ تجاه الضیوف المُتطفلّین.
ة، وتقُدّم لھم الطعام، وتستقبلھم بأدب كیف تتعامل مع الضیوف غیر المدعوین؟ تجُھّز لھم الأسِرَّ
وتدُللھّم، ولكن كلّ ما تقوم بھ سیكون من مُنطلق آداب السلوك، دون شعور الحب من الداخل، بینما

تقول في تفكیرك على نحو مُستمرّ: «متى یغُادر ھؤلاء الأشخاص المُملوّن؟».
كذلك تعُاملُ الأطفال غیر المرغوب بھم بالطریقة نفسھا، وذلك لسبب بسیط ھو أنكّ في الحقیقة لم
تكن ترُیدھم في المقام الأول، لقد كُنتَ تجري وراء شيء آخر والأطفال ھم نتیجة عرضیة، إنّ
أطفال الیوم لیسوا نتاجًا مُتعمّدًا بل ھم نتاجٌ عرضيّ. إنھّم لیسوا الغلةّ في حدّ ذاتھا، بل أتوا مع

الجنس مثلما تظھر القشور مع الحبوب.
من أجل ھذا یحُاول العالم بأكملھ حمایة الجنس مِن ھذه المصادفات، فقد نشأ تحدید النسل من أجل
الخروج من ھذا الموقف، واخترُعَتْ الوسائل غیر الطبیعیة كي نتمتعّ بالجنس ونبقى محمیین في
الوقت ذاتھ من إنجاب الأطفال. منذ عصور والجھود تبُذل من أجل إنقاذ البشریة من ھذا «الشر»،
حتىّ أنّ كتب الطب «الأیروفیدي» القدیمة، تشُیر إلى أدویة منع الحمل، وكذلك علماء الیوم



الأنانیین، مُھتمّون أیضًا بالأمر نفسھ الذي اھتمّ بھ علماء الطب «الأیروفیدي» منذ ثلاثة آلاف
سنة.

لماذا یرُكّز الإنسان على ھذه الأبحاث؟ لأنّ الأطفال یثُیرون العواصف ویطفون على السطح بین
الأشیاء، ویجلبون عبء المسؤولیة، وھناك خطر حصول فتور لدى المرأة تجاه الجنس بعد

الولادة.
إنّ الرجال أیضًا لا یرُیدون الأطفال. من المؤكّد أنھّ قد یرغب الرجل بالأطفال إذا لم یكن لدیھ
أطفال، ولكن لیس لأنھّ یحُبھّم بل لأنھّ یحُبّ ثروتھ، فعندما یرغب الرجل بطفل، فلا تنخدعوا
بمقولة إنّ روحھ تتلھّف إلى طفل أو كائن بشري جدید وبريء. لقد جمع ثروتھ بعرق جبینھ، ومن
یدري بید مَن ستقع ھذه الثروة بعد موتھ! إنھّ بحاجة إلى وریث من لحمھ ودمھ كي یحفظ ثروتھ
ویتمتعّ بمُمتلكاتھ. في الحقیقة، لا أحد یرُید طفلاً من أجل الطفل، فنحن نحُاول حمایة أنفسنا منھم،
غیر أنھّم ببساطة یأتون مِن تلقاء أنفسھم. إننا لا نرُید سوى التمتعّ بالجنس، بعدھا یھبط الطفل
فجأة! إنّ ھذا النسل ھو نتیجة الشھوة الجنسیة العرضیة، وھو مریض وضعیف یركبھ الھمّ والقلق.

 
إنكّ تستقلّ طائرة كي تذھب إلى «نیودلھي»، فالطائرة ھي وسیلة من أجل الوصول إلى

«نیودلھي»، وعندما تصل إلیھا لا تقول إنكّ لا ترُید الخروج من الطائرة.
عندما تصل إلى حالة من الوعي الفائق عن طریق مُمارسة الجنس، وعندما تحُقق العزوبة، وتصل
إلى حالة من التواصل مع الإلھي، فسیكون طفلك مولودًا حقیقیاً، ویكون خلقاً ابداعیاً حقیقیاً!، ولكن
حتىّ الآن، یتركّز عقل الإنسان المُبدع على بناء آلیات دفاعیة تسُاعده على تجنب إنجاب الأطفال،
وتسمح رغم ذلك بالتمتع بالجنس على أكمل وجھ، في حین ینبغي أن تنصبَّ الجھود في الاتجاه
المُعاكس، لكننا ما زلنا نرُید البقاء في مقاعدنا حتى بعد وصولنا إلى مطار «بالام» في «دلھي»،
ھل فھمتم قصدي؟ إذا أصبحَتْ العزوبة «براھماتشاریا» مُنتشرة على نطاق واسع، یمُكن أن نوُجّھ
قدراتنا الإبداعیة في الاتجاه الروحي. أمّا في الوقت الحاضر فیتمّ الدفع إلى الجھة المعاكسة وھي

أن یمقت الإنسان فكرة الأطفال ویتمتعّ بالجنس من أجل الجنس في حدّ ذاتھ.
أودُّ أیضًا أن أسأل ھذا الشخص: لماذا ھو قلقٌ كثیرًا على إنقاذ العالم من المُترھّبنین العازبین
«البراھماتشاریین»؟ إنھّ خائف كثیرًا مِن أنھّ إذا أصبح الناس في الوقت الحالي مُترھبنین
فسیتوقف إنجاب الأطفال وینتھي العالم. فلتطمئن یا صدیقي، لأنّ احتمال أن یصُبح الناس
مُترھبنین حسب الحالة الراھنة ھو احتمال معدوم، وسیظلّ الأمر كذلك طالما استمرّ ازدراء
الجنس على نحو واع وغریب، كلاّ یا صدیقي، لیس ھنالك خطر على العالمَ من ھذه الزاویة، لكنّ
إمكانیة انقراض العالمَ تتزاید یومًا بعد یوم بسبب ھذه الولادات العرضیة المُستمرّة، فإذا استمرّت
البشریة في إنجاب الأطفال بھذا الشكل فسینتھي العالم بكلّ تأكید، ولن تحتاجوا إلى قنابل ذریةّ أو
ھیدروجینیة. إنّ ھذا التزاید في عدد السكان، وھذا التناسل العرضي لحشود الدیدان سیدُمّر العالم

كلیاً.
إنّ الإنسان الجدید المولود من العزوبة سیكون ذا منزلة مُختلفة، وتكون صحّتھ مُمتازة، ویكون
خالیاً من الأمراض، ویكون شكلھ ومظھره شبیھًا بالتمثال المھیب، وینبعث منھ عبیر سماوي،
ویمتاز بالطیبة والمحبة والصدق والجمال والتدینّ. في الحقیقة، سیوُلد والدین في داخلھ، ویكون

نوعًا من التجسّد الإلھي.

ُ



لقد أنجبنا الكفرة واللامتدینین، وابتلُینا بالكفر منذ الولادة وسنموت في الكفر. لا زلنا في وسط
الكفر من الصباح حتىّ المساء، ومن یوم مولدنا إلى یوم مماتنا، ومع ذلك نتشدق ونتحدث ونتكلمّ
في الدین. إنّ الإنسان الأسمى لن یكون ثرثارًا ولن یتفوّه بأيّ كلام فارغ حول الدین، لأنّ الدین
سیكون طریقتھ في الحیاة. أمّا نحن فنتحدث عن أشیاء لیست جُزءًا مِن حیاتنا، ولا نتحدث عن
الأشیاء التي ھي جزء منھا. نحن لا نتحدّث عن الجنس لأنّ الجنس ھو منھج حیاتنا، ولكننا نوُاصل
التحدّث عن الإلھ، لأنّ الطریقة التي نعیش بھا لا تمتّ بصِِلة إلى الإلھ بأيّ شكل. في الحقیقة، نبقى
راضین عن أنفسنا من خلال الحدیث عن الأشیاء بالذات التي لا نستطیع الحصول علیھا ولا

نستطیع تحقیقھا.
ألم تلاُحظ أنّ النساء یتكلمّن أكثر من الرجال؟ إنّ النساء دائمًا مُنشغلات بالحدیث عن ھذا الشيء
أو ذاك، مع الجیران، ومع أيّ شخص یمُكن أن یستمع لھنّ، أنا لا أقصد الإساءة، وإنمّا یقُال إنھّ
من الصعب جدًا تخیلّ امرأتین تجلسان معاً فترة من الزمن دون التحدّث عن شخص آخر

واستغابتھ.
لقد سمعتُ ذات مرّة عن مسابقة نظُّمَتْ في الصین من أجل اختیار أعظم كاذب في البلاد، على أن
یتلقىّ الكاذب الفائز جائزة كبیرة، فتجمّع أفضل الكذّابین في المكان المُختار من أجل ھذه المسابقة.

قال أحد الأشخاص عندما جاء دوره: «ذھبتُ إلى مُنتزه، وشاھدتُ امرأتین تجلسان على مقعد وقد
التزمتا الصمت».

حدثتَْ ضجة كبیرة، وھلل الجمیع وصفقوا قائلین: «لا یمُكن أن تكون ھناك كذبة أكبر مِن ھذه!
ھذه أعظم كذبة إلى الآن».

ت الجمیع لصالح ھذا الرجل. صَوَّ
لماذا تتحدث النسوة بھذا القدر؟ إنّ الرجال لدیھم أعمالھم، لكنّ النساء لیس لدیھنّ الكثیر مما یقمُنَ
بھ، وعندما لا یوُجد عمل كثیر، ولا یوُجد نشاط كبیر، فھناك دائمًا ثرثرة خاملة. إنّ ھذه السمة
الأنثویة ھي سمة «الھند» القومیة، إذ لا یوُجد في الحقیقة أيّ تقدّم في ھذا البلد سوى الأحادیث

والنقاشات فقط.
لن یكون الإنسان الجدید، أي الإنسان المولود من العزوبة، إنساناً ثرثارًا، بل إنساناً یعیش الحیاة،
إنھّ لن یتحدث عن الدین، بل سیعیش في الدین. سوف ینسى الناس الدین كموضوع نقاش تافھ، لأنّ

الدین سیكون من طبیعتھم. إنھّ لشيء رائع ومُلھم أن نتخیلّ ذلك الإنسان ونفُكّر بھ.
لقد وُلد ھؤلاء الأشخاص غیر أنّ وجودھم نادر، فمن حین لآخر یوُلد مثل ھذا الإنسان الجمیل
الذي لا یمُكن أن تزُینھ حتىّ أغلى الملابس، إنھّ یظھر عاریاً دون أيّ ملابس فینتشر جمالھ المتألق
على نطاق واسع، ویتحلقّ الناس حولھ كي ینظروا إلیھ ویتعجّبوا من ھذه الربانیة الحیةّ. إنّ أحد
الذین كان لھم مثل ھذا الوھج وھذه الحیویة، ھو ذلك الرجل «فاردھامانا» الذي سمّاه الناس
«مھافیر»، أي المُنتصر العظیم. لقد تجلتّ عَظَمة ومجد «البراھماتشاریا» فیھ إلى درجة أنّ
الناس كانوا یسجدون أمامھ، أمام ھذا الرجل الإلھ. أحیاناً یوُلدَ «بوذا»، وأحیاناً یوُلدَ «لاو

تسزي»، وقد نجد بضع أسماء قلیلة كھذه في تاریخ البشریة جمعاء.
في الیوم الذي سیوُلد فیھ الأطفال من خلال العزوبة، ومن خلال التواصل مع الإلھي، ورُبمّا لا
تحُبوّن سماع عبارة «أطفال من خلال العزوبة»، إلا أنني أتحدثُ عن مفھوم جدید، وعن إمكانیة
أكثر سموًا، في ذلك الیوم ستكون البشریة جمیلة جدًا، وقویة جدًا، وعطوفة جدًا، ونشیطة وذكیة



جدًا، ولن تكون معرفة الذات أو الوعي الكوني بعیدة عن أيّ شخص. وعلى الرغم مِن أنّ ھذا أمرٌ
صعبُ التخیلّ، لكن دعوني أوضّح ذلك بمثال.

إذا قلتُ لشخصٍ یعُاني من الأرق إنھّ سیخلد إلى النوم لحظة یلُقي برأسھ على وسادة، فعلى الأرجح
لن یصُدّقني، وسیقول لي إنھّ یتقلبّ دائمًا في السریر أو یجلس أو ینھض منھ، أو یعدّ الأغنام ولكنھّ
لا یستطیع أن ینام، وسیتھّمني بالكذب وسیتساءل: كیف یمُكن أن ینام الإنسان على الفور بمُِجرّد
أن یستلقي على السریر؟ وسیشكو من أنھّ بالرغم مِن كلّ التجارب التي قام بھا، إلا أنھّ لم یتمكن

مِن النوم على نحو عمیق، بل أحیاناً لم یستطع أن ینام على الإطلاق كلّ اللیل.
إنّ ثلاثین أو أربعین بالمئة من سكان مدینة «نیویورك» یتناولون العقاقیر المنوّمة، ویخشى
الأطباء النفسیون من أنھّ في غضون مئة سنة لن یقدر أحد على النوم على نحو طبیعي، وسیتوجب
على الجمیع أن یتناولوا المُھدّئات عندما یخلدون إلى النوم، فإذا كانت الحالة الراھنة للصحة العقلیة
في «نیویورك» على ھذا النحو، فسیحدث الشيء ذاتھ في «الھند» خلال مئتي سنة القادمة،
فزعماء «الھند» لا یتلكأون أبدًا في تقلید الأجانب، وبالتالي لن نكون مُتخلفین كثیرًا عن اللحاق

بسكان «نیویورك»، فنحن نستورد كلّ شيء منھم، فكیف لنا أن نتجاھل أمر القلق قبل النوم؟.
ھكذا في غضون خمسمئة سنة سیكون مُحتملاً أن یتناول كلّ إنسان على ھذه الأرض العقاقیر
ئاً بدل المنومة قبل أن یذھب إلى السریر، أما الطفل الرضیع الذي وُلِد للتوّ فسیطلب على الفور مُھدِّ
الحلیب، ذلك أنھّ لم یكن في سلام وھو في رحم أمُّھ! بعدھا سیكون من الصعب جد�ا إقناع الناس في
ذلك الحین، أنّ البشر قبل خمسمئة سنة كانوا یخلدون إلى النوم دون عقاقیر منوّمة، بل سیقولون

إنّ ھذا غیر مُمكن، وسیتساءلون بعدھا: كیف حصل ھذا الأمر؟.
بالمثل، سیكون من الصعب جدًا إقناع الذین وُلدوا من العزوبة أنّ الناس من قبل كانوا عدیمي
الشرف، وأنھّ فیما مضى كان ھناك لصوص وقتلة، وأنّ ھناك أناس انتحروا، وأنھّم سمموا
وطعنوا بعضھم البعض وشنوّا الحروب، كما لن یصدّقوا أیضًا أنّ البشر من قبل كانوا یوُلدون من

جرّاء نشاط جنسي مُبتذَل، ولم یذھبوا إلى ما ھو أعمق من مُجرّد الاتصال الجسدي قید أنملة.
خلاصة القول أنھّ یمُكن أن یتطور الجنس الروحي، ویمُكن أن تبدأ البشریة حیاة جدیدة.

 
لقد جاءني صدیق وعبرّ عن خشیتھ مِن أنّ بعض الأشخاص یشعرون أنھّ لا ینبغي التحدّث بھذا
الموضوع، ورُبمّا ینھضون ویعلو صراخھم من أجل إیقاف ھذه المحاضرات، وقد شعرَ أنّ
البعض قد یحتجّون بقوة وبصوت عالٍ على طرح مثل ھذا الموضوع على الملأ. قلتُ لھ: إنھّ
سیكون عالمًَا أفضل عندما یوُجد مثل ھؤلاء الناس الشجعان مِن حولنا، أین ستجد شخصًا شجاعًا
جد�ا إلى درجة یقف فیھا أمام تجمّع عام، ویطلب مِن المُتحدّث أن یوُقف مُحاضرتھ؟. لو وُجد مثل
ھؤلاء الشجعان في ھذه البلاد، لتوقفت منذ زمن طویل تلك الأحادیث السطحیة والسخیفة التي تلُقى
من أعلى المنابر في ھذه البلاد من قِبلَ صف طویل من الرجال الحمقى. لكنھّم لم یقفوا بعد ولن
یقفوا أبدًا، كنتُ أنتظر منذ البدایة شخصًا شجاعًا ینھض ویطلب منيّ التوقف عن الحدیث، ولو فعل

ذلك لكنتُ حینھا ناقشتُ معھ الموضوع بالتفصیل، وسیكون ذلك مصدر سعادة كبیرة لي.
لذلك، بالنسبة إلى ھذه الأحادیث حول ھذا الموضوع، على الرغم من حقیقة أنّ العدید من
الأصدقاء كانوا یخشون من أن یقف شخص ما ویحتج، أو أن یخلق أحدھم شوشرة وفوضى ھنا،

ولكنكّم استمعتمُ بھدوء، فجمیعكم أناس طیبون، وأنا ممتنّ لإصغائكم الھادئ والصبور.

ّ ُ



ختامًا أقول من كلّ قلبي: أتمنى أن تصُبح الرغبة والشھوة داخل كل مناّ سُلمًّا نصل من خلالھ إلى
معبد الحب، وأن یصُبح الجنس داخل كلٍّ منا العربة التي توُصلنا إلى أعلى الوعي الأسمى.

أخیرًا أنحني إجلالاً وإكبارًا للإلھ الممجّد فینا جمیعاً.
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